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دخل فتى من ( الجنس الابيض ) فى السادسة عشرة من عمره . ذات صباح الى 
قرية ( الشيروكى ) من قرى اطنود الحمر. واقعة على سفوح جبال ( سموكينز ) . واعلن 
الوعرة لذن 1116 ملتوق لبه مسقن اتات العيضى سهد أ 
ولم يملكوا الا ان يفحصوه بعيونهم الناقدة . وقد اعجبهم بنيانه المتين . وعضلاته 
المحبوكة . وأمعنوا النظر فى عينيه . ومن المحال أنهم قد أخفوا ما رأوه فيها . والأرجح أنهم 
فك راوا لقن عازاه +..عنين تتامل “ضور :( سا هوستوق ).هد ان :كدمت به السن:-. 
وأضفى عليه النضال ملامح الشخصية النادرة . وهى تلك النظرة المركزة على شىء بعيد 
لامع كنجم يضىء,ويتلالاً . حتى فى زرقة ضوء النهار . 

وكان سام هوستون من أصل اسكتلندى أيرلندى . ولد فى ( فرجينيا ) بالقرب من 
( لكسنجتون ) فى الثانى من مارس عام 197١م‏ . وكان أبوه رجلا له كل مايحتاجه المرء 
ليكون من ابناء ( تكساس ) أو ليكون من صنعوا تكساس فى التاريخ . 

ولاشك أن (القوة ... والحرية ) هما الباعثان اللذان دفعا سام . وهو الثانى بين تسعة 
اطفال . بعيدا عن عمله ( كمساعد فى مخزن بضائع ) فى ( مارى فقيل ) . 


وقد رحب انود الحمر بابنهم الجديد . وسرعان ماعرفته القبيلة ناك بالتبنى ) 
لزعيمها . وأطلقوا عليه اسم ( كولونيه ) وهى كلمة معناها ( الغراب النوحى ) . وهو طائر 
عا عفشكف المركه يعاد لضن دهان التعلق :. .ولذل المنوو: قنك احيرا الأخبار 
حين أعطوا سام ) اسمه الجحديد . وهم بيعتقدون أن لكل ضرغ من أسمه. نصيبا . 


وقد عاش الغراب النوحى . مع اطنود ثلاث سنوات . تعلم منهم خلاها كيف 
سس . وكيف ( يجوع ) وكيف ينام نوما عميقا . الى جانب ما اكتسبه من حب للرخرفة 
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والألوان . على ان أهم ما استفاده من حياته معهم هو( كيف يغلق شفتيه ‏ مدى الحياة - 
على سر يؤتمن عليه ) وكيف ينبغى أن يخاطب ( الجماهير ) ...؟ 
ولا ينكر ان الفتيات الهنديات قد علمنه ( الحب ) . ولعله كان يمكن ان يكون اعظم 
ارد اققدله | لنايى لق بو ب ورف لديا لني عيقة جنالنة | رفن بن مايه ما الود الور » 
٠‏ وهى لي و استطاع أوينقة يدل كدان : انحن حادين ضيحت فيه - 
فى حكم ( المفقودة ) 
ولك البراوى 0 ' 9 نستطع الاحتفاظ بسام ل . ففى يوم ميلاده العشر ين 
أخذ سام دولارا فضيا من عريف التجنيد . رمزا لالتحاقه بالجيش ليحارب فى حرب عام 
7م وفك حتطعه ( انه ةأيه الذى كان اعد ابطال. التورة + :ووضيعيت :قن 
أصبعه خاتا . ظل ينقله من أصبع لآخر . أصغر منه كلما نما . الى أن استقر فى خنصره 
اليه السو ول علي ل اوماق لان كلنة:ز" العرف: كانت عقون ى الاقم مد 
وضعه فى أصبعه الصغير لاول مرة مند زمن بعيد . 
وذهب ( سام ) مع رفاق الحرب القدامى ليحارب القبيلة المتوحشة ( كريك ) وكانت 
متحالفة مع البريطانيين فى معركة ( هورشويند ) . ولعلها كانت أعظم معارك انود فى 
التاريخ . تلألاً نجمه كبطل , ولا أصيب فى فخذه بسهم . حملوه نخارج الميدان وتوقف 
القائد نفسه ليأمر بحمل الفتى الذى تعلو وجهه صفرة الى المؤخرة . ولكن حين بلغت 
المعركة حد الياس ٠‏ تمرد هوستون على الألم ٠‏ وانطلق يقود هجوما مضادا وسقط وبه 
جرحان من البنادق . وقد انحنى الموت لللتقطه.دون.ونب: .ولك سرعان ماتركة .وشانة 
بالف النعن. اضات :درا عه لحت :ولا امه :مدي انان .. ظ 
ووجد ( الجنرال أندروجكسون ) فى (سام) مساعدا كفئا . رشحه ليكون وكيل منطقة 
اهنود ( الشير وكى ) وكان من واجبه ‏ وهو صديقهم القديم - أن يقنع جزء أ من القبيلة 
بالأكمال. وراغ ( السيسبى )"تارك ارضنهو ( العظن: :+واغفر هذا اقتصبارا براتها اذ 
لم تسفك فيه قطرة دم واحدة . ظ 
ولكن سام كان يتطلع الى ماهو أكبر وأسمى من سياسة ( النود الحمر ) 
بنفس النظرة البعيدة كان يرى نجمه يضىء فى ساء المستقبل الممتد . 
وبدأ يدرس القانون فى. ناشفيلد . وما أشد ما أثار من دهشة الرفاق . حين نجح 
وسمح له بمارسة المهنة فى ظرف ستة شهور . ظ 
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واخدعا ل الفح ببووداة روماء عدف خلال السرات” العهر الكالينام بحيث: اصح 
عنام وتوت ) ص العام : وأحد أعضاء الكونجرس فى واشنطن . وأخيرًا حاكما 
على ولاية ( تنيبى ) . وتوالى انتخاب الجناهير له من وظيفة الى أخرى . ولم يكن ذلك 
لانه كان ذراعا قوية ( للجنراك اندروجكسون ) . وإنما لانه كان يمتاز بنفس النصائص 
والصفات التى امتاز بها جكسون . كان حاربا بطبيعته . وسياسيا حنكا . وجنديا مطيعا . 


وكان ‏ وهو على صهوة خواده الاقتهيت - يبدو بطلا من منبت شعره الى أخمص قدميه . 


. وقد ميزه وقاره وسلوكه . رغم م 0 

اهنا او بويا عن دوقن عدم القاتت نين الما ال صديق هم نْ الاطفال 
بلاحقونه ملحين أن يحف رهم شيئا على قطعة من الخشب ببراته الشهيرة 0 
حتى فى ( الكونجرس ) ... وكان سام فى الخامسة والثلاثين من عمره يوم انتخب 
( جكسون ) رئيسا للولايات المتحدة . ظ 

وفى سنة 1879م.تزوج له[ الزرا الى ابوفى فى نونعي التاميع . عشي وكانت 
سليلة اسرة عريعة من نس وحين تقدم بعد ثلاثة شهور لاعادة 00 
فخأة + واسساك: اعداق ودونا أكتره ت.بية ا" التطلاح.  .‏ واتعوه ركسيؤة... ولكن. ١‏ 
اغلق شفتية + كا يفغل المتود الحمر اما . وكان يأبى أن بهاجم امشو 
ذلك إثقاذا سمعيه . وقد تسق الووحة [ الضغيرة 1ح بوحارلتة :اق شفرد البةبولكن بعد 
نوالق الوا ظ ظ 00 ظ 
رغاد ( نا عوستوة )الى سداد الندانى مق اللتود. اللخمر» وكانوااى مقا هود 

الغرب وعندهم تزوج زوه النائة اانا ورسون )رسن لخدف حفيدات ( ويل 
روجرز ) . ومع أن مركزه قد تحطم . وجده السياسى قد أصبح رمادا نتيجة للفضيحة التى 
الحقتها به زوجته . فقد استطاع سام ان يصبح قوة فى القبيلة الهندية . التى كثيرا ما منعها 
من الاشتراك فى حرب كبيرة مع القبائل الأخرى 

برل كديدا فى التوانكسن الو تفع الوا يسان بردي تلاهن لتر لبه ايعان 
ارقت متكميون كلب كن شغي وبلا ضيه ونه ابرق يشتوق[ بركلا الفكود )لين كارا 
دلسون: مققوق: 3 امنود ) :ون ات كوية نيعا )"رقن | ضكى :اليه كتين بوطتر بده قن 
الوكلاء غير الاشراف والغى عقودا كثيرة اتضح أنها مخالفة للعرف والشرف . 


واعتاد ( الغراب النوحى ) ان يأتى الى واشنطن كل عام . وينزل ضيفا على جكسون فى 
( البيت الابيض ) مرتديا ثياب هندى كبير . أما اطيئة الاجتاعية التى هجرها سام 
فوستون: فد كنك تسج رف لكاتو ند سف عله رعق كليه ,افقق “عير وو دعينا بح نانة 


رجل لا وطن لد ن.. معد" .... .حمر .د متضتيزه قبر رجل سكير . 


ولكن النجم كان يصعد ويتلألا فى الافق مرة اخرى . وعلى الاخص حين سافر سام 
هوستون الى سان انطونيو . ظ 
وكان سام ( صانع السلام ) فى حياة انود . عندما عبر بجواده النهر الا حمر ودخل 
الارض الواسعة التى قدرطا فيا بعد أن تصبح ( ولاية تكساس ) التى كانت عام 37 147م. 
جا من نقاطفة مكسكة كنتنى (١:‏ كزهيرة ققد الى دود لاتغرفها اسان فى الروكى : 
وقتد فى نفس الوقت . فى اعماق سهول بفالوا . 


وكانت تكساس ارضا مجهولة لم يكتشفها احد . واكبر من اى مملكة فى اورويا عدا 
روسيا . جناح منها منبسط على مياه الخليج حيث أصبحت تستقبل تجارة الدنيا الآن 
وجناح: اخر ممتد على الثعبان الملتف عند ( ريوجراند ) . وذراع تطول لتلمس حرام 
الصنوبر فى الشرق ٠‏ ودراع اخرق تتمطى لتصل الى اعماق الصحراء . تغطيها مساحات 
ين الاعسانيه : 

وكانت الارض فى ظاهرها . كأنها قد أعدت لتكون موطنا لكل ذى حافر . ولحقول 
الطيران . وقطارات السكك الحديدية . تحمل القطن والذرة والخشب والفواكه والماشية 
والقمح . من الاراضى السوداء . والاراضى الحمراء . ومن الغابات والسهول . والتلال 
والوديان . 

ولم يكن هناك من يستطيع أن يرى ماتعنيه ( تكساس ) لامريكا . بما فيها من اعظم 
حقول البترول ومن كميات تفوق الحصر من الغاز الطبيعى . ونصف إنتاج العالم من 
هليم والفحم . والكبريت والحديد . والاسفلت والبوتاس . والنحاس والفضة . والزئبق 


والتانجستن . واليورانيوم والتيتانيوم . 


٠‏ ولكن . قدر لتكسا ل ا 
وكان الرجل ... هو( سام هوستون ) . 
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ولم يدر بخلد سام أنه سيكون ( جورج زاقنظطق ) اخ بالنسية '( التكيناسن ١‏ 
ولكن الارض الواسعة جذبته اليها . وكان هناك رجال يحتاجون اليه . وسرعان ما 
كان الامريكيون يسكنون تكساس خلال السئواث العشر أو العشر ين الماضية .. كانوا 
ظ من الفلاحين والصيادين والتجار ... وكانت أرض ( تيجاس ) أرضا غير مسكونة تقريبا فى 
عهد الحكم الاسبانى ... ولا نالت المكسيك استقلاها عام ١85١م‏ . القت نظرة متعبة 
على حدودها الشمالية . ولم تجد بدا من ان تغلق حدودها فى وجه الطجرة الامريكية 
( رسميا ) . ظ ظ 

ونشأ هناك جيل جديد . من رجال يجيدون الركوب كما يجيده المكسيكيون . ويطلقون 
النار ىما يطلقها اهل ( تنيسى ) ويحاربون كالآبالسة . وكان هؤلاء الرجال يشعرون بربح 
الشهال تصفر فى عظامهم . وحين كانوا يتبادلون الانخاب . كانت صيحتهم التقليدية دائما 
وى اه ظ 

واستوطن سام هوستون . هذه الارض عام 1871م . لوارس القانون ... ولكن 
تكساس كانت تشب وتركل وتتحفز كجواد برى تقرصه ذبابة » وعلى الاخص حين اشتد 
ضغط ( سانتا انا ) ديكتاتور المكسيك . الذى هدد مرة بأن يرفع علمه على البيت الأبيض 

ومر عام ... ووجد سام هوستون نفسه قائدا ( لجيوش جمهورية تكساس المستقلة ) اما 
عدوه مايزال يردد تهديده العتيد . وقيل يومئذ . ( لقد وجد الحصان البرى راكبه 
ل 1 3 ١‏ 

وكانك تحتوتن خنهوونة تكسباين المستفلة :غبارة عن .عضابات قليلة العد هق المواطنين:: 
والانتهازيين . سريعى الغضب . بعيدين عن نهج الحكمة والتعقل . 


بالجو الرطب . ومعه الدكتاتور ( سانتا انا ) يقود ثلاثة جيوش حسنة التدريب والتنظيم . 
ليحتل العلقة كلذل كائلة دنركاق بسر 1 اعاء: ( سيا طروي 1+ 

وعبثا حاول ( القائد ) سام هوستون ان يبحمل جنوده على التراجع والهرب من 
اتمضينة الركق 3 :لان )ا انمه كدو الفيحاعة اللشتصيدة نان مؤي :الكت 
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الحربية ... وانتهى الحصار بمذبحة ذهب ضحيتها مئات من الرجال فى كثير من أنحاء 
ان 

وما هى الا بضعه أيام ٠‏ حتى كان ما بقى من جيوش ( جمهورية تكساس المستقلة ) . 
74” رجلا . هم كل الجيش الصامد فى ميدان القتال . 

وجاء يوم وقف فيه الديكتاتور المتغطرس . واثقا أنه يستطيع ان بعطى نفسه وجيوشه 
فسطا من الراحة على الساحل بين نهر سان جاك بثنو. وبافلوبايون . قرب مدينة 
هوستون . ظ ظ 
وكانت وقفة الديكتاتور فى نفس الزاوية التى اراد سام هوستون أن يضعه فيها . 

وكانت ( ساعة الراحة بعد الظهيرة ) مقدسة عند المكسيكيين . وهى نفس الساعة 
التى اختارها سام لحرق الجسر الوحيد الذى يمكن أن تعبره إحدى القوتين فى تقهقرها . 

وركب ... وصاح ( تذكروا الامو ... ) وصاح وراءه كل أهالى تكساس ( تذكروا 
الاق ب ا 

وعد كليس عقر و تاقلة وروم بماد فريكون الفركة القاسلا تيوق الضبا ع النان 
كانت جميع القوات الكو كر نه تلك ذاو سرت 

وجرح هوستون مع تسعة أو اربعة وعشرين من جرحى المعركة . وقد تغلب بعد عدة 
انام عل الشيس: الدسى اله اند اناق آل شخصيف ١‏ العرج ) على لياه : 

واستطاع ( الاعرج ) ان ينتصر على جميع مزاحميه فى انتخابات ( الرئيس الاول 
لجمهورية تكساس ) ... التى كانت قرية ... جرد فرية عاصمتها ... وشلاث سفن 
ارقا بو وشكلة من اشر .سكديا عد حدم برييوااء ضاني تدس 
و( دستور ). ظ ظ 
وكأ اول بها اهنه يد ساء فرمتترى ,فر شيط نات الجمهورية السعقاد لاعفا ان 
تكون دولة لها سفراؤها فى ( لندن ) و( باريس ) و( واشنطن ) . الى جانب. نظامها المالى 
الخاضى ...لمي فى "العم راجلا ظ ظ 

واذ لم يكن ( دستور الجمهورية ) يسمح باعادة انتخاب ( سام هوستون ) فقد 
نتقاعد ( محفوفا بالاحترام و التقدير ) . ووجد عزاءه الكبير فى زواجه ( الثالث ) من 
مرجريت لى يق الا اناما ) الثى يقول من رخ للبظل :انا اجافءتد ( بالتقوق.,والفلاح ؛ 
وأنجبت له ثانية أطفال ) 
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ولم يكن الرئيس ( ميرابوبرنارت لامار ) الذى انتخب خلفا ( لسام هوستون ) فى 
' مستوى تكساس . فقد اخذت الفوضى تدب , وتنشر خيوطها فى حياة المواطنين . كان 
لامار رجلا طائشا . ترك المفاوضات المادفة الى ضم تكساس الى الولايات المتحدة . واتجه 
الى ( مغازلة ) بريطانيا من جهة ونابليون من جهة أخرى . 

ومع الحربين اللتين اثارها ضد قبيلة ( الشيروكى ) و( البوتاكان ) أخذ يسرف فى 
اصدار اوراق النقد ليدفع نفقات مغامراته ... وكان طبيعيا ان تسقط عملة تكساس الى ٠١‏ 
سنا للدولان الواسة ب .ال © وستفات.. 

واصبحت البلاد مدينة بالملايين . وفقدت إيانها بنفسها . وهزلت خدمة البريد. 
واصبح انود الحمر يقتلون من يشاءون . و( يسلخون الرؤوس ) فى العاصمة . 

ولم بقف طيش لامار عند حد . فقد جهز حملة طائشة لاحتلال ( سانتانى ) ... هزمت 
شرهزية .0 ظ 

ولم تجد ( تكساس ) بدا من ان تطلب من سام هوستون العودة الى الرياسة مرة 
اخ « نوكان هذا“ فى تقس الوقنة الدى كان قنة (ناتةانا) يرعت فى طريقية ال 

وكانت خزينة ( الدولة ) خاوية . والجيش غير منظم . والقوى البحرية قد اعلنت 
العصيان . ظ ظ 

ابناج شا وريس نر جروا بال تكتداين: النظررة ) كافش :1د الأسدايينة الجاع 
واستطاع ان يداور بريطانيا وواشنطن . ليقنعا ( سانتاانا ) بالاسحاب . ظ 

ومرة اخرئى استطاع ( الغراب التوحى ) أن بهدأ : وان يعمل .+ وكان اهم ما غنى به 
هو ققط النفقات: ادكه الضرورة التعموف ب وكان هذ العو ط نه ال اعنادة 
( النظام ) و( الائتان ) ... لتصبح تكساس - مرة اخرى ‏ ارض الثروة والاحلام . 

وكان ما يحلم به ( سام هوستون ) منذ سنوات . هو الانضهام الى ( الوطن الام ) 
ولكنه لم يكن يستطيغ ان ينسى . أن انضمام ( تكساس ) الى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
يجب أن يتم على اساس من ( قيمتها الحقيقية ) . ظ 

وقال ( سام هوستون  )‏ وما يزال مواطنو تكساس يرددون كلمته حتى اليم ان 
تكساس يمكنها ان تعيش دون الولايات المتحدة . ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع ان 
تعيش دون تكساس . الا مغامرة عليها ان تقدر خطورتها ) 


١و‎ 


وعلى هذا الأساس نخلف ( تبان ١‏ اعد بامارها !اننا ميا عام 6م 

وكان هوستون . رائع الوفاء لتكساس وللولايات المتحدة معا . حين حرص على ان 
تلق عل )تكبان ا الفويمة الرايفية افد )5 لسن الارضن بدا 1. 

ودخلت ( النجمة الواحدة ) لتأخذ مكاتها فى علم ( الولايات المتحدة ذى النجوم ) 

وارعلك: الرلاناك: التفيدة رما عونتوق :)الها( لني لقيو 2 ) 
الصفة ( عضو مجلس الشيوخ ) خدم ( سام هوستون ) ولاية ( تكساس ) أربعة عشر 
غاها + 

ولكن الزوابع . كانت تواجه العلم ( ذا النجوم العديدة ) . واخذ خطر الحرب الاهلية 
بظهر فى الافق . وكان على ( سام هوستون ) ان يقف فى وجه الاعصار . وقالها صر بحة 
كور 1 ١‏ لا افرق بين حقوق الجنوب وحقوق الشمال ... حقوقنا مشتركة بين الاتحاد 
كله ... ومذهبى اننا سنحتفظ بحقوقنا كاملة ... ) . ظ 

وحين ثار فى وجهه الديمقراطيون الجنوبيون . وقف امامهم . يصوت المرة لو امرة . 
صالح ( الاتحاد ) . مؤمنا ‏ كما ظل يقول ‏ بان المبادىء فوق السياسة ... وعليه د 
يقف بجانب ( مبادئه ) . 

وفى عام 1804م.رشح نفسه ( على نفس المبادىء ) وسار فى الولاية يدق الارض 
برجله ( الصناعية ويسمع جماهير تكساس ) تهتف له باصوات تشق عنان السماء 
فى الحصول على مركز ( الحاكم ) دون ان يؤيده حزب من الاحزاب . وللمرة السابعة . 
نجح ( سام هوستون ) فى ان يضع فى يده مقدرات تكساس . ولم تقف المعارضة مكتوفة ‏ 
اليدين . ولكنه لم يتردد فى الوقوف ضدها وقال كلمته المشهورة:( اذا كان ضر وريا أن 
ننفصل عن الاتحاد فلنفعل ذلك بسلام ودون عداء ... ). 

وقردت تكساس على حاكمها وطالبته بان يقسم يمين الولاء للانفصاليينٍ فلم يتردد فى 
مقرل وااناتن: الع تاس :ال نورعة زان 5 اع نلا القذا 2 وميقاف الدمام راق 
اسمح ابدا بأن اطيح بالمبادىء التى حاربت من اجلها . ) واعلنت الولاية ان وظيفة 
الماك )اصبعت نال 

وتقاغدَ ( ساد هوستون ) الفجوزهرة اخرى. ....وجلس يدحن: + .بين احواضن الزفر, ' 
التى كانت تعنى بها زوجته ورجله الصناعية مستندة الى مقعد اخر . وهو ينتظر اخبار ابنه 
الذق كان ارت ) ق :ضفوف المن ذف الآزدرة. القنهياء:: 


وظل ( سام هوستون ) وراء تكساس يتتبعها بقلب لم ينسها قط . ولم بهتز امله فى 
| مستقبلها الكبير . ولم يفتر لسانه ابدا عن ترديد اسمها . كلما جاءه خبر عن اهرْعة او 
النصر بين الاتحاد والانفصال .. 

كل قراقن :لوث د بعد للذنة انانب مق ("سزعة الانقعياتين امن كانت الكلقة 
الاخيرة التى سمعها الواقفون حول فراشه هى ( تكساس . تكساس .. ) . 


واليوم ( يعيش ) ... سام هوستون فى اعماق قلب تكساس . كاشرف وانبل رجل خدم 
ادك" والميذا والامال الكيار: 


الى.85 








2 2 3 ٍ ؟ 
م ا رسيب ند سه ,9 
0 


وس ممم مال سك 


لجرل 


جوزيف لى 





صانخالملاعج 


كان القبض على اطفال المدينة الذين يلعبون فى شوارعها ضمن العمل اليومى لرجل 
والكرة والطائرات والقفز ونط الحبل جميعها العاب يمنعها القانون . 


وكان من عمل القاضى فى بوسطن ان يرسل الاولاد الى السجن عام ٠89١م‏ . 

وقال الاولاد . لا يمكننا اللعب فى حوش المدرسة ولا يسمح لنا باللعب فى الشوارع 
واذا لعبنا فى حوش الطوب يطردنا رجال البوليس الى اين سنذهب ؟ ولم يكن هناك جواب 
لتللك: الا ا شئلة:- : 


والحكنة تياد الاسئلة ولا تجيب عليها . وكان القاضى يدق مطرقته واذا دفع الآباء 


واصبح من عادة المخبر الصحفى ان يكتب خمسة سطور كل صباح عن الحوادث التى 
حصلت فى بوسطن فى اليم السابق بخصوص الملاعب.وقد لعبت العناية المحبة للاطفال 
دورها حينا وقع نظر رجل ارستقراطى من سكان بيكون هيل على تلك السطور. وصاح 
الرجل.وهو يلقى الجريدة من يده . انى أشعر ان هؤلاء الاولاد قبض عليهم لانهم 


وكان حور فنا عضت اذا كان هتاك ما ستوسن الغضين وكان غطية تتحول الى قوة 
دافعة.وذهب الرجل من فوره الى سوت باى. وهى منطقة خشنة فى بوسطن ليراقب الاولاد 
وهم يلعبون. وكانت لهم اكثر من طريقة لتسلية انفسهم.ولكن القيام بأية تسلية سليمة 


وطبيعيه كان مستحيلا فى مكان يتجمع فيه كل تاغمانة. !فين فى كل فدان,ويتزاحمون 


رف 


ليسكنوا ويعملوا ويناموا ويتوالدوا ويموتوا . وكان القانون يمنع الاولاد من اللعب فى الفراع 
الموجود امامهم ء ولم يكن هناك ما يخالف القانون فى التعدى. وحرب العصابات والتشرد 
والتدخين والقذف والحلف والهروب من البيت والحصول على معلومات عن الجيش فى الازقة 
وزيارة الاماكن المشبوهة الى منتصف الليل او حتى الى الصباح . 


وتدكر جوزيف لى أيام طفولته وما كان بها من مزايا . وكان والده يعتبر المواطن الاول 
فى بوسطن.وكان اهله يرجعون الى اعرق العائلات.وكانت طفولته مثل الحلم الجميل كله 
تسلية بريئة . وقد تمتع بالحفلات الخلوية والمراقص والتزحلق والتجديف فى ضوء القمر 
واللعب على التلال المغطاة الى حفيف الاشجار او سماع القصص امام نار المدفأة فى 
المنزل . وقد قدمت له المساعدات ليقوم باعداد فريق لكرة القدم والبيسبول وكان يتخلص 
من مخزون قواه فى الملاكمة وتعلم عن البنات بمعاشرة. انسات من طبقة راقية 

ولك هد الآ مقر اط الج »كن بمتكترا: .بوك للك مدقتف ١‏ يول ااردةة دز الوا طني 
ذو القضل: القادرين عل ارفاك روا لاني اانحقفن وا الخ تفن دن اهل ذلك وكداك 
مهاجرى البرتغال وايطاليا باعتبار انهم عناصر رديئة بالطبيعة من الاطفال الى ما فوقهم . 
ولكن جوزيف لى كان يؤمن بالاطفال وقال:« لما خططنا مدننا تركنا الاطفال فى الخارج 
ولكن لكل طفل الحق فى ملعب امن . والولد الذى دون ملعب هو ابن الرجل المتعطل . 
والطفل, النق لد ملعب ردقه هو اق للزحن :القع لهعمن كان من بد اله عملة.) 

وكان هذا الرجل الطويل الرفيع فى الثلاثين من عمره أبا لعائلة نامية وكان يعرف 
حاجة الاطفال.»وصمم على الحصول عليها من اجلهم . 

ولم مخفه ان يوجد اثنا عشر مليون طفل فى البلاد والذين ليس طم مكان يلعبون فيه 
سوى الحوارى القدرة . ومقالب المدينة والشوارع الخطرة . ولم بيأس لان احدا سواه لم 
بفكر كما فكر هو ان اللعب هو جزرء رئيسى من التعليم وانه وظيفة رئيسية من وظائف الجسم 
والروح . 

ولا قام بمسح مدينته ووجد ان اكثر من نصف العائلات يعيشون على اقل جدا من 
عن ,نسانحتها مواق الموتن. و المقابر كانوا تهون ال زوم الديق مستاحات اققطعت من 
المناطق المزْدحمة ووجد ان الحدائق العامة فى المدينة لم تكن فى موقع يمكن الناس من 
الأنتفاع ما .وكات هناك موطف وظبتقه ع الاطفال.من الرقصن كل المشسائفن + 
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وذهب جوزيف لى الى شارع لم تطأه أقدام من عاثلونه فى المركز الاجتاعى.وحصل 
على إذن لاقتراض قطعة أرض فضاء وبدأً يرفع ما بها من نفايات خطرة ولكنه عنى بترك 
1 استحضار النفايات التى يعرف الاطفال الاستفادة منها براميل والواح للمراجيح 
ولبناء الحصون والطين لعمل الكعك والفطائر . الواح قدية يمكن الانزلاق عليها وصناديق 
تعمل الطراى تيوت العراننى لم اناق الاللقال, را خيرهم اوهل ادن لمهم 
٠‏ وحضروا بهتاف وقفز ونط وكان سر ورهم مما يثير العواطف ولكته اذ وقف جانبا يراقبهه 
رأى أنهم يحتاجون الى تعلم الكثير . ووجد انه ما لم يبدأ لهم بعض الالعاب فانهم كانوا 
يبداون فى تكوين عصابات للقتالءوان الكبار اضطهدوا الصغار, وطردت كبار البنات 
صغارهن من على المراجيح والواح الانزلاق . ووجد انه فى حاجة الى ملعب للبيسبول وكرة 
القدم وانه محتاج الى الظل فى حالة الطقس الحار لأن الاولاد فى الايام الحارة تركوا الملعب 
خاليا.وقد وجد اصدقاءه الصغار فى الحوارى والأزقة حيث الظل .وقد عادوا الى المغامرة 
بأ نواعها . والتدخين والجنس وحرب العصابات . وبالاختبار وجد ان الاطفال لا يعرفون 
كيف يلعبون وانه يجب تعليمهم . 

علموا الاطفال اللعب . وقد أقام المشرعون الضاحكون . والآباء المتشايخون . 

والمحسنون المتعالون حاجزا من عدم الاهتام بالفكرة . وقد امضى جوزيف لى الخمسين 
سنة: التاليْة: من حياته وهو يعظهم معلا بان لعب الاطفال هو عملهم 0 اللعي مرادف 
للنمى. وان الظفل بلقى بنفسه فى اللعب الى أقصى حدود شجاعته واحتاله . وأنه يتبع الكرة 
كل يوم الى مسافة أبعد فى مناطق لم كف يدوج كل اساء و كا كيرت 
اخلاقيا ‏ بدأ فى اول اليم . 

فهنا 3 وجمتطلنة ميوت اند كان يو لح سطن أ هام الققاء المتراكك | للق سر ققد متهي 
مدينة بوسطن وهى تنمو وتكبر . ولأ اننا درت إحدئ: الشركات: الارض. التئ أقام عليها 
ملعب انتقل «الى » الى الاارض المجاورة وكبر الملعب سنة 184١م‏ .بإضافة ملعب إضاقى 
واقام المراجيح وأكوام الرمل وملاعب الكزة. وكانت أرض الملعب تعتبر من اردأ البقاع 
المهجورة فانقلب الى ركن مزهر للاطفال؛ ملعب مساحته ثلاثة افدنة ونصف . 











للملاعب 5١٠١‏ حديقة فردية للاطفال. وبعد ذلك أخذ « لى » حظيرتى جياد قديمتين 
وحوط]| ألى ملاعب مغطاة يلعب فيها فى شتاء بوسطن الطويل . وكان الاولاد يلعبون فيها ‏ 
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البيسبول وكونوا هم نوادى.وكان « لى » عاملا 0 فى كل هذا وقد وجه شبانا وشابات 
العمل كمديزية الملاع وكاتوا بتعملون لتلا فن: آخل ‏ الأولاه الذين تعملون كارا : 


وكا ستاك تلعاثة عمل القاء قط من أجز « العيضن وا اللعيا وم يكن هناد 
ما يمائل ملاعب جوزيف لى.وهنا وهناك قام عضو فى هيئة دينية أو معلم م: متحمس وغيره| 
بمجهود من هذا النوع ولو ان بعضهم لم تكن له الدراية الكافيةءولم يكن هناك أى اتصال 
أو تهاون بينهم وكانت ملاعبهم فى العادة عارية لا حشيش فيها موحشة ومعدة بالعاب 
تصلح للاولاد الكبار الاقوباء . أما صاحبنا « لى » فقد كان عنده قلب طفل .ووجهة نظر 
طفلءوقد خلق عالم الاطفال . 


وكان الآخرون يغلقون ملاعبهم الساعة الخامسة أما « لى » فكان يتركها مفتوحة.وكانوا 

بغلقون الملاعب شتاءءوكان ينتقل الى ملاعب الشتاء . وكان « لى » يعلم ان اللعب 
المقيتن .العب الاطفال كان قائل فى الفتان. وبحت العاليدواه نهو القهل الرنس اق 
غملة البقاء متكا السو صقرا مروكةا الى الارلاة عل وت هار انرا ضموعة 
مقر ارلا ف يورا ل اف الفنين : الاتلفان جن. برك التق جار 

زوانتقلت> الفكرة مثل. 'ننزان: الغارة .«هن. بوسطن_ الى شيكاغو التن. اتدفعت. كرائد فى 
حركة بناء الملاعب وبينا كان « لى » مع الميجور كوينسى يجاهدان للحصول على حقوق 
نذينةا العلا فييك باغو امال عا فل سقروطاثت: | الآصب و وانقا تك ملاعب سفارة 
فى كل بيئلة تمع ٠‏ وملاعب بلدية للرياضة . وساحات عمومية للجولف والتنس . وكان 
بناؤها حدنا جديدا لم يسمع به من قبل. وتبع شيكاغو فيلاد لفيا وبتسبرج وبلتمور وسان 
فرنسسكو ونيوهامن وبروفدنس.وقد تبرعت شركات ببان وأماكن مسقوفة لتحويلها الى 
باذعب بوانذاف هنة لزان تع الوق كلبلة ل مقاك الالكف مه الاظفال المتعداء.: 

وأتت تقارير الشرطة تترى وهى تشهد ان عدد مخالفات وجرائم الاطفال قد تناقص 
لدرجة كبيرة فى حيط الملاعب . وان معارك عصابات الاطفال والسرقة والحوادث فى 
الشوارع تناقصت الى درجة كبيرة.وقرر رجال الدين ان نسبة الحضور الى دور العبادة 
زادت فى منافسة الملاعب وقلت نسبة الهروب من المدارس العامة واصبح الآباء يعلمون 
مكان وود رادم ف بن يبد وتهم .وهم فى اماكن. امنة . 
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وانتشرت الحركة الى اكثر من ١0١‏ مدينة.وانتخب جوزيف لى رئيسا لمؤسسة الرياضة 
والتى خدمها دون ان يتأخر عن حضور اجتاع واحد لغاية سنة 9137١م.وكانت‏ الاجتاعات 
تعقد فى مدينة نيويورك . وكان « لى » يسكن فى بوسطن الا انه لم يتخلف عن اى اجتاع 
قط وقد حضر اجتاعا ذات مرة فى اليم التالى لدفن زوجته الأولى مرجريت كابوت لى.وهى 
رفيقة لعب طفولته ومساعدته مدى حياتها . ولم يعرف احد بلاق طعق الا نمأ 
إلا سكرتيرته . 


وقد قدم للمؤسسة من حر ماله مبلغ 51١,٠٠١‏ دولار وقد كرس حياته للعمل وعمل 
عملا دؤوبا للحصول على المال من الآخرين . وكان .ستعين بالخطابات الشخصية 
للحصول على المال»وقد جمع حوالى نصف ما هو مطلوب عن طريق التبرعات . 

وقد ابتدع الكثير من الحفلات الموسيقية وغيرها وحفلات عيد الميلاد وما يتبعها من 
فنيليات وتراتيل وحفلات يوم الاستقلال 4 يوليو. وكانت كلها جديدة مبشكرة وأسس 
مباريات فى لعب البلى.واهتم بالعاب صغار الاطفال اهتامه بلعبة البيسبول . 


وكان « لى » رائد الفكرة يرى أن تلعب البنات فى مجموعة « فريق » وقد سبق 
الاخو يع سفواكة سين كال: ان لنت عن ان عطي كل :قوفن الولفمزان علنها ان لمن 
« اعتياديا » مع الولد وتتعلم اصول الرياضة الحقة.وكانت الفكرة السائدة والمثالية ان تدفع 
المراهقة دفعا الى صفوف السيدات . ولكن « لى » صاح اطيلوا فترة الطفولة للبنت وقد قام 
بساعدة زوجته فى تحرير البنات من العمل الممل والذى كن يقمن به فى المنزل من رعاية 
طفل الى اشغال المطبخ او العمل فى متجر العائلة أو المصنع.وقال:ان البنات محتاجات الى 
الرياضة. وقد قابلت بوسطن افكاره بالامتعاض ولكن البنات ذهبن للرياضة بأ نواعها . 


ولا كانت البلاد تعمل على انشاء الملاعب للاولاد تبنى « لى » انشاء الملاعب للكبارء 
وقال:ان الرجل لا يكف عن اللعسٍءوقد حصل « لى » على ما اراد . 


اذل هوف ان اروك راض ة مقرو إن الازلاء قازر بقع عنس اللتاعة ااذه 
للملاعب.ولكن كان ينقصهم التدريب والتنظيم وتعلم لعب جديدة.لكن اللعب لا يعنى 
تقوية العضلات فقط ولكنه يوسع مدارك العقل ويبرز العواطف ويعمقها وينميها . 


ب 


واد كان يجاهد من اجل الرياضة لم ينس ولم همل احتياجات الاطفال.وقد جاهد 
حتى أسست محاكم خاصة بالاطفال واصبحوا لا يحاكمون فى محاكم الجنايات العادية 


ولم يفنع « لى » بعضوية لحنة كارفارد.وكانت مايتمناه كل رجل غنى .وقد اعتبرت 
العضوية شرفا يسعى الى الخصول عليه كل ذى مكانة.وقد خاضهلى؛غار معركة عنيفة 
ليحرر لجان المدارس من لجة السياسة .ومازال يحارب حتى حصلت المدارس على أبنية 
مناسبة وملاعب كافية.ثم فتح الملاعب للكبار للرياضة ليلاءوبعد ذلك جاهد حتى صدر 
القرار الذى يسمح باللعب والرياضة فى ايام الأحاد ‏ وكان ذلك محرما من قبل ثم ادخل 
الاشراف الطبى فى المدارسءثم اسس التمريض التعاونى فى البيئة المدرسية والجيرة وكان 
بعلم عرس الطفق النائة وو يدري فى سناتسا حروزانظدا جرتم الطفل: تانكر او لتاقن 
الذكاء وهو يجلس فى صف اعلى من مداركه.وعليه فقد حارب حتى اسبيت الذارين التق 
لا تسير على طريقة الصفوف المنظمة للاطفال المرضى «المتخلفين ثم اراد أن يكون للطفل 
معلم جيد بحسن عمله.وكان يريد المعلم الموهوب المدعو الى العمل . ووجد أن جامعة 
هارفارد ليس بها كلية للمعلمين. فذهب الى الرئيس البرت رئيس جامعة هارفارد وطلب منه 
اتساء كلية للسلفين. :فقا" له البرك :بد الفكرة عظيفة ولكق لبي لدها امال الللاف لا + 
فكان جواب' لى* ‏ افتح الكلية فورا وسأدفع لك المرتباتءفكم هو المبلغ المطلوب؟« بعد ان 
حسب البرت قال له: حمسة وعشر ون الف دولار مبدئيا 6'(: ذهب لى الى مدير البنك الدى 
نالل عنم زقال : لد عاق موعديك اللرت مقيدة ورين ! الفك ورلا بركاق ل يدرت 
مقدار رصيده وسأل هل أملكها ؟ ) 


وكان يملكها فدفعها لافتتاح مدرسة هارفارد للتعليم . ( وكان د » يؤمن بالااستقامة 
فى العمل وبالقانون والنظام وبسبب هذا ولانه كان مقيدا فى جدول المحامين فى بوسطن ‏ 
ولو انه لم يمارس المحاماة ‏ خرج جوزيف لى يسعى للحصول على القوانين التى تدعم ما 
عيل و ادكاك بهذا عطلذ قافا .اذ كا كلندة اذ يقابل ساني دريل السديلات 
الماك وهار عل مظائيه كاننا م بعد كا :, رلكن رزاق «اامظظل 12 وتضدل عل تنمويناة: 
قانون للتحسين الاجتاعى . ى) خنق فى نفس الوقت مثل هذا العدد.من القوانين المعارضه 
لتشم الاجتاعى ).+.ولم ‏ يكن هناك انون ضد هذا الام.قم.:سيق. «الى. © الزن حين 
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طالب بعلاج مدمنى الخمور علاجا نفسانيا . وعمل على منح العفو. ووقف التنفيذ 
للمسجونين حسنى السلوك . وكان ينادى بعلاج المجرمين لابعقابهم فقط .. كانت فكرته 
عن الحياة الاجتاعية هى « ترقية الحياة وليس مجرد حمل الموتى والمصابين » . 

واذا قورنت ثروة « لى » بثروات غيره من أبناء بلدتهءفائها لم تكن ثروة عظيمة . 
ولكنه بدل منها ىا بدذل من ذات نفسه . 

ولد « لى » فى السنة الثانية للحرب الاهلية الامريكية . ووصل الى اوج شهرته خلال 
الحرب العالمية الأولى . وفى سنتى ١17‏ . و 9768١م.كان‏ لأمريكا ؟ مليون من الرجال 
تحت السلاح معظمهم فى معسكرات التدريب . اوخلف الخطوط الأولى . وكانوا رجالا من 
كل مسالك الحياة . يشتركون فى الشباب . وطبيعته الغريزية وهى اللعب . وقد قدر رجال 
البحرية والجيش الحاجة الى الرياضة المنظمةءوهذا لمنع الرجال من العراك . والسكر 
والحر.زززاء الموسات ..ولذلك ققد عن شوو يف ل :رثيننا لأعيال.معسكر التدزيت: وقد 
برهن الرجل ان معرفته بقلوب الشبان لا تقل عن معرفته بقلوب الأطفال . وفى نهاية 
الحرين 'قلك المبجر جرال كلارتنين ادوارفسن :(ة الرجل فد العؤينات © مزدالة الخدمة 
امعقارة» 

من كلات امرسون « أن كل مؤسسة هى ظل مؤسسها » ومؤسسة الرياضة الوطنية 
هى ظل جوزيف لى دون شك . 

وكان « لى » رغم ثروته متواضعا . يحتفظ باشيائه القديمة . ويرتدى ملابس عتيقه . 
ويدخل بها أعظم نوادى بوسطنءولم يكن له من غرض الا مقابلة الذين يرجو منهم عونا 
لفيزوعاته الرناضية م وقد استا جر متزلة بنرك الذيق. احيهد: «بوكان نتم عل ظهره. عل 
الشرفة . ويناقش اساتذة جامعة هارفارد . ثم يقفز ليلعب لعبة مع احفاده . وكان الرقص 
احب رياضة اليه . ومن كلاته:« ان المرء يمكنه ان يرقص فى أى عمر» . 

وهكذا نرى أن جوزيف لى انتشر ظله على الملاعب فى جميع انحاء العالم . وفيها 
ما يسعد جميع الاطفال . 


فى 








تهاشحصقنه 2 
محال ندف » 


انال اميه اف ٠:‏ سيق كتور لذ ققد نية ساوتن تكساب احميت الل 
اخضيقة لدائة ففظ . 

وأنا اتكلى :عق مكتور ميد غدث ال أرط الوطى من اطنن عاد :428ثام .د وكتت 
خاو أن ارظنم مرفقة. للقة ستزايداة مق النامن "الذيى الم .يظهروا" لناقنه ان يتعي كارت 
حواجبهم - أو بتعليقاتهم وكان أكثر التعليقات تهذيبا هو قول بعضهم : - « ولم لا تبيع 
هذه القصة الى محلة من المجلات ؟ » وكنت أريد أن أكتب إلى « ج أر جار هوفر » لأخبره 
أنه فى حالة دعوته لترتيب فرقة بوليس دولية أو ما يمائلها فعليه أن يدعو هيكتور للعمل فى 
ضفوفة وذ للك لاله 'تضقت امرركن اول ولاه .سكوردة رعلة نافعا . 

وكان هيكتور أحد القناصين فى الجيش البريطانى . وقد طلب اليه القيام بعدة 
عننات:ق المالاتدغين السارة الى سنادفة اكهرا ركان التريطا نبو متطوه بالظلفي» 
أو يضعونه غل. البرمق قارب ورا خطوط الأعداء +.:وكاتت مهمه مباشرة له تحتاج الى 
تشعب فى التفكير . وكان عليه أن يجد الرجل المطلوب ثم يقتله .... ولا يوجد نشىء معقد فى 
هده العملية  .‏ من وجهة نظر هيكتور على الاقل ‏ وهو واحد من اثنى عشر من القتله 
المحترفين الذين كانوا يعملون بهدي حول العالم . عاملين على ازاحة شخصيات مهمة من 
كال الحو .. 

وعندما تقابلنا فى حطة هوارث فى كلكتا سنة 1554١م.كانت‏ عنده عمليتان . 

كان «فيكتون يرتطانيا .يرقد كرلؤفيل + قصين القامة + .سدميفا ططاح م وله ,وسعدة .نيه 
وخ النومة عو ورتفق نظا رات داك اطاو ههداته بو ؤية دزا كلق اله كادي جما باق لين 
جنديا مهنته القتل . ولكن اليد التى مدها ليصافحنى كانت قد وضعت حدا لحياة حخمسة 
وثلانين رجلا من اليابانيين والالمان . 


رفة 


وبالطبع . لم أكن أعرف عنه كل هذا . أو شيئا منه عندما لقيته وكان اسمه الذى 
عرف فيا بعد . ولم يعد سرا حر بيا هو( جرانت تيلور ) ) ... كان رجلا متحفظا . وكان على 
أن أغزقة لذة اسع #بهورت. ابتعوة غليه.ق القند الفرقن الكبيز :ىق كلكنا .وان 
أسكره الى أن يبوح لى بقصته . ولا شك أنه لم يكن يعرف أنى فى كل مرة . ذهبت فيها 
الى الحمام كنت أدون بعض النقاط ... بل كنت ادون نفس جملته التى اجاب بها على 
اتاتن :+ 
- وبخصوص العملية التى قمت بها فى غرفة الفندق فى فرنسا . حين كانت المانيا 
كم ضابطا ألمانيا كان فى الغرفة عندما فتحت الباب ؟ 
سه 
كاتا موق تتقلف وعتزنيا قفدت "النان يتسيرك التائل: .ولايد اناق كيف مل 
فنكدها ف دياك + ظ 
- واحد فى كل يد . 
عن كنت هيدا ظ 
وحيدأ بالطبع . .ولكن فى الصالة كان لى رجل يحمى ظهرى ٠‏ 
- وماذا فعل 'النجوم الكداف اقيعة + الترن "كا نوا تهوما لبن كذ لك ؟ 
نعم . ثلاثة منهم حمدهم النوف . وبدا كآن ن اثنين منهم على وشك الاغماء وو عدا نيذا 
بسب ويلعن . 
عر للك النان هن عفة البات: ؟ 
ل لا حلت :ال المهر ديه 
نعل اعنم أطلقةه الناز اول 
د التق ترك عنيه 'لأن الذين دهم التوف ل. يكونوا خطرين : 
وهم يقتلون بعد الآخرين ... واستغرقت عملية الدخول . وضرب النار وتفتيش 
رن الشحاناواخذ الأوراق ألق اام التروجوانا ام لا ارقض ب اسعرق كل 
121 انيه 
- إذن فكل شىء سار سيرا حسنا فى هذه المهمة ؟ 
كلا . 


ْ إن 


ماذا كان هناك من خطأ ؟ 
كان اق الحرفة سد ن لتميا + 
- هل قتلتهما ؟ 
- كلا.ولكن مساعدى دخل من الصالة وقتلهما . وقد وبخنى رؤسائى بشدة وصرامة حين 2 
عدت الى إنكلترا ... لان التعليات تقضى بأننا عندما نقى بمثل هذه المهمة فيجب ألا نترك 
شهودا أحياء لأنهم قد يعطون أوضافتا . 
دنواذ! :اديت هله الميمة هه أخرض اهل كيت قل السد ين 
وتوقف برهة وأجاب : ظ 
كلا . 
ينوكان الكولوتيل. متزوجا + :ولو يكن له [طفال, »ولا عاد ال إنجلئرا كنت اتساءل غيا اذا 
كانت زوجته تعرف عن عمليات القتل التى قام بها . وعن شعورها وبصفتها سيدة 
اذا كان سقااك: لعووت فى :نا فى اقلا بقنن عي ركنن رعلة سدق قرا تلى ١‏ لوجنة . 
ولت العم ل فقن "الالمآن: التعنة دسا مين ناركة كلك 8ن كان هله .زد 
ومسدسا ماركة فييلى رقم ١‏ فى الأخرى ولكنه كان يقوم بكل مأمورية بالمدفع الرشاش . 
واد كنت أعمل م هيكتور يوما بعد يوم فد أصبح من الضرورى 30 تزداد معرفتنا 
الواحد بالآخر . وكان هيكتور يدرب الأمريكيين على القتال فى المواقف الحرجة . يحاضرنا 
ويعطينا برامج معدة . ولم يكتف بالقول فقط ٠‏ ولكنه كان يقف . ويرينا كيف نصنع ما 
قاله لنا : وقد رايته يطلق النار بطريقة تستحسن احترام حتى أهالى أو كلاهوما . 
حاف عن سوا لل رون ون فوسف اطللاق انارت ا لجان تك انها ال كان 
اذا بعلي عد فون بق م كا وتعلوة: اضر ل | الس امن زهان التق يق فوقها نا ,وقد 
عشت + ولغدة سنوات ى :سيكاعو : 
بصفة رسمية ؟ 
- نعم . كنت ضيفا على الشرطة الامريكية . ولكنى تعلمت الكشير من رجال 
العصابات . 
وكتبت مجحلة الريدرز دجست فى عدد نوفمبر 147١م‏ . مقالا عن هيكتور عنوانه 
« القتل صناعته » وكان الكاتب فريدريك سوندرن الفير . قد التقى به مصادفة فى فندق 


كنا 


قاف ركه العام كت ان مسيية عكري ل قافر مون التضارات عامد: 
طرقا ساعدت البريطانيين على تحسين طرق الاغارة التى قام بها رجال الكوماندوز ا 
وغنذما كنت أقنه الكولوتيل: ال الحتود ق. اهدخ الم أكق افاج إلى اكترنمن. ان اذكر 
لاف الععناء كه والكرفا تدوق. + جتنا كان الفعيل صناعة هيكتور . وكان هيكتور 
صناعتى . وقد كانت علاقته مع القائد تشيفز أسرية . وكان عملى مع هيكتور هو أن أعد 
له مهماته ومنها كومة مرتبة من اكياس الرمل ليطلق فيها النارثم اعد اللانم لتمثيل عملية 
التدريب . [ ظ 

ركان حتاك برضم تق السسر ع كان رضي اق شين لبد ال معلا سيصيوا: اليها تسافا 
كان قد اطلقه للتو. وكان يقول لى - لا تنزعج فأنا دائما اخرج الرصاص من خزنة المدفع 
قبل تصويبه اليك . 

وكاتك تلن يقنهة يوك كاودنا ايها عل رجان الخدية الس الامريكات 5875 
وقد أسرتهم الفكرة - حين رأوا احد يحندى الصحف يسقط قتيلا على المسرح . ولكن 
الفكرة لم تثر اعجابى قط لذلك فقد افلحت اخيرا فى اقناع هيكتور فى اخراجها من 
اللعية.. 

واظن ان الذى شجعنى على هذا هو اكتشساف ان هيكتور بحب الكونياك . وقد عرفت 
رجالا يجيدون التصويب بعد تناول عدة كؤوس من الكونياك . او حتى بعد تناول حمر . او 
كليهما. ولكنى لم أر شخصا قبل هيكتور يستطيع اصابة .ال هدف بعد احتساء عشرة كؤوس 
م الكوقا ف رونا رسك عاهةا مه شاي اله شري بعلكها كون: ييل ان الستعال 
الاتلحة الدارية :حك هاقا +.وقانين الخمر؟ ال اعرف ابدا ان الخمر انهه طلقة 
جيدة . ولو كانت تفعل هذا لكنت فى عداد الاموات من مدة طويلة . 

ويوما بعد يوم . وليلة بعد ليلة . كان يعلم الامريكيين كيف يتخلصون من بابانى . 
ولم يكن يذكر الالمان أبدا . والحقيقة انه كان يعتقد ان الحرب مع المانيا ما هى الا اشاعة 
الوط نينا ارسنال كساف ارين الور الينا + وكان بقول لنا : اطلق من حظ البطل . 
وكانك خلازته سيك اللاطان نارق تقل نقد الاحمر الصغير ثم يضيف الكوع امام 
البطن . هذه هى طريقة تكساس . ولا يكن ان تخطىء  .‏ - 

ولم تكن طريقة تكساس . ولا حتى طريقة هوليود فى اوبرا الخيل . ولكنها كانت 
طريقة ناجحة مع هيكتور على الاقل . 


إن 


ولم أعاشر فى الواقع قاتلا معاشرة عن قرب كما عاشرت هيكتور . وفى ركوبنا معا من 
والى فصول الدراسة كنت احاول ان اعرف ما اذا كان هيكتور يتمتع يما يعمل 
ول “ضيه عله ف التعليم .والتدوي با فإن هذا" كات ره سين للبقاء ف" ا لفقي ارقي 
الكيرهرة اجايء إلى اقيق أرقاكة المدياف: الى تكلت وى رابا صر كل 
الكونباك: التى ىق المخون : فاذا تقد هذا كله كان يدهي ثاقة ال الميدات 6 بيعطى 
ا لوضول شحنة أخرى,إفا التاق أقصد أن أعزفته هوس يهل تتشم بعجاينة 
« القتل » ؟ 00 

ولذلك سألته مرة : ماذا يحصل عندما تقتل يابانيا . أو المانيا وهو على بعد ذراع 
منك ؟ نعم ماذا يحصل ؟ ثم كل لى هل يتصبب العرق من راحتيك اذا جد الجد ؟ 

واعخات اسيكتون يصوي هانق 2 3< لسن الب ابل يتين ينها الغرق كه وال" 
نظرة فاحصة من وراء نظارته الكبيرة ومن فوق أنفه . « وسأل » ماذا تريد على التحديد ؟ 

وأردف : 

اكاك رق طاريق أن شرلا الال كان القتن. سدولة + حبيكا بدا خسن مقا اذ 
ولأاسا لت لزه تر .ىن "كل لسن القن بمهاةاء خحوضا حذا ركرة القدو هل بعد 
دراع منك . وان قتل العدو من مسافة طويلة بمدفع أو بندقية ليس الا عملا روتينيا . 
ولكن حين يكون القتل فى حيز ضيق فانت تقتل على مسافة التخاطب.ثم عليك ان تركله 
يجيه آذ1 كانت الفكلية لم انم تى تعليلت: إى الشطاه. من تعر التنيناك:... وقد تسق هذا 
حجر قلب الجزار.وقد تسميه المثل الاعلى للوطنى المخلص.ولكنه على أى حال عمل يجب 
أن يكمل . ( ظ 
وفى ١115١م.اكتشف‏ البريطانيون بفضل تعاون الجيش السرى فى النرويج أنه 
سيعقد اجتاع من الكويسلنجين ‏ اتباع كويسلنج النرويجى الذى تعاون مع الالمان ‏ فى 
قرية فى النرويج فى يوم محدد .. 

وق لازا رقصى :يهال القرقة القن جعي سك وريد التافه القدكا ناض يعات 
تصور- اثنى عشر رجلا من أتباع كويسلنج سيجتمعون ولو للحظات قليلة تحت سقف 
واحد . فما أحسن أن يمحى الكل من الوجود فى وقت واحد . ظ 

وكانت هناك عقبات بالطبع.لانه وقبل كل شىء فقد كان هؤلاء سيجتمعون فى 
النرويج. وليس فى انجلترا ‏ وكان هناك معسكر نازى بالقرب منهم . 


يض 


ونم ترتيب الغارة . وكان هيكتور هو المسؤول عن التجهيزاتءوكان عدد المتطوعين من 
المخاريين: البزيظانيين: اكتر من الغدة المظلون ووكانت "ا اردلة من أحظر برغلات التسلك 
الى اقانيا الترمظا يون جبدروكه استعردل وم القاقية واه كان مصانا بمماة قفي 
كان كحت ان تياغه اق للة رةه واستبعد به آخر لانه كان اذا انور باخدى الركض, 
والمرء لاا يؤدى هذه المهمات وهو يركض . ش 


وكان هيكتور يقول ى«يجب أن تسير ببطء على أن تكون - فى نفس الوقت - متعجلا» 
واستبعد ثالث لانه كان يرفع كعبيه عن الأرض عند إطلاق النارءوهذا قد يجعله يخطىء 
حك كن :. 


وفى النهاية نزل ستة رجال من البريطانيين اشرو على شاطىء النرويج وقد 
تسللوا الى القرية بنجاح ٠‏ ولدة أربعة عشم يوما اشتغلوا بالاستعداد الذى كان يشمل 
الحصول على مساعدة محلية يعتمد عليها . 

ودات مساء وبعد العشاء . كان الكويسلنجيون مجتمعين يشر بون القهوة»ءوكان 
الاجراع بق مراك توادد ورسية رقع كور ورضاله الترافد راضابع مره لذ تصدر 

اانه وهار :وراجهوا طلعهف. . 

وكان رد الفعل عند النازيين مختلفا اذ جلس بعضهم . وكأنما أصابهم الشللء وقفز 
“حرو عن كرأسيهم . ومد. اخررون 55 هم لاشهار مسدساتهم . ولكن لم بعش منهم 


اح 

وبلهجة تشبه لهجة نائب المديرء وهو ينهى اجتاع حملة الأسهم قال هيكتور : « قد تمت 
العملية بنجاح . وقد حصلنا على مستندات ذات تمه #امسنيق أ فلك | تن سكت 
هيكتور للحصول على قصته كلها . ولكن هذا ليس كل ما هناك . لانى حقنته بالكونياك 
ووعاتعلات غفدة لماه ولكن لهذا لل يفط | زكر شكتورووفر الل يذا يرب 
يقير وس ز لاا عندرة بون ععرو. لبوا لبي كلل الاداءارتات ل اال سان يدري 
باعتدالءولكن هذا لم يؤثر على مهارنه فى ضرب النار . 


وقد احتج مرة قائلا : « انى لا أسكر وأنا لا أسرف فى الشرب سواء كانت بيدى 
عملية أو لم يكن » وسألته مرة اذا كان يعتقد فى الخرافات ؟ فسألنى ماذا تعنى بقولك: 
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عتدد ىن الا رزداك از للع لانن اذى اذا :تعيض ممظنية القرخة الت ا بيه فيدراك 

وكنت لاحظتها مرة وهو يغير بدلته فى غرفة الفندق . 

دقانلا ع رسا لايق أن | وقد لا سديعت الفد نا لتعر اق لحرت . 

وقلت له : « ايه دعك من هذاءوافرغ جيوبك ربا تحمل أيضا رجل أرنب . 

وقد أطاع وأفرغ جيب صداره . وكان به ليس عظمة فرخة واحدة بل حمس عظيات . 

وقال هيكتور : إنى لا أخجل من هذا . وإنى أعتقد أن كل الرجال ذوى المهن 
الخطرة يتعلقزن فعض المزافات «يوغطها سغيف يوقي كتر.نن الغيط :ولكن خرافاتق 
ليف كدلك. الا نا ا كود الخاط : وطلي وها الى مد الجاع قات أ حعنطا يظمة الرجل 
اليمنى هذه جلبا للحظ . وانا لا القى قبعتى على الفراش ولا اصفر فى مخدع سيدة . وانى 
لألقى علما على كتفى فى بعض المناسبات . وقد صلبت أصابعى فى بعض المواقف الحرجة 
وأكثر من هذا فإنى أقول لرجالى وأنا أعطيهم مهامهم ... حتى ولو كان الرجال يعملون 
عملا تاما كاملا . وأن القيادة أحسن من المستوى اللازمءلكن يجب أن يحتفظ الانسان 
ضيه وسدا عد عزن ل تدز نكرو امن تلط نوي 

وزالانارة "ال للف اليناف اعقية ان | عرف :ها مده م فيكتنون 3 
إحداها . ثم هل كان هيكتور يحرد رجل محظوظ آم أنه كان ما هو ؟ وهل بالغ أم لم 3 ؟ 
وهل كان فى الحقيقة متواضعا وهو يروى قصص مغامراته ؟ | 

وذات ليلة رأيت جاويشا من رجال تلال الكاميرون ‏ جنود اسكتلاندا ‏ وكان بحوم 
حول الكولونيل . وهو يعطى الدرس . وبعد أن حملنا أكياس الرمل فى السيارة عالق 
الحاويقن :815111 قد اسن كتور :ىق انحل طفائر اند : 

فقال : فى عدة مغامرات . ظ 

فل طوهادى امعان ررقكه لقره 

عافاض» اللأقضات داك 'لللاورروق: احنن غارانقاستمفنا امايق كل د كلت 
اهن اد الابنية وكانت الاوامر لمثل هذه الحالات تدرس مقدما . ثم تراجع . وهمس 
الكولونيل . قف تابتا . وفعلنا . ودلف الكولونيل وانعطف قبلنا حول ناصية البناء ومرت 
دقيقة ثم سمغنا ضوت "طلقتن: + وبسرعة االغطفنا لتق ما اذا كان أصضاب» الكولوتيئل 
فى دوعا للد ونه زا اللا بين هين عدي قل: الاأرض_.دوكا نا اموت هق مركم انا 
الكولونيل فكان يشعل غليونه . 


َم 


ركان اس الماون ان وول اوعد لوكي ساس سن مسد رمز ول انه كان 
فى غارة مع الكولونيل واستقبل بحسرة الجزء الأكبر من قنبلة يدوية يابانية.وقد يئس | 
الأطباء من إنقاذه.ومع ذلك فقد عاش ورجع الى اسكتلاندا بذراع يمنى مصنوعة من 
البلاسقيك: . 

وقلما أشار الكولونيل الى عمليات اطلاق النار التى قام بها بطريقة مباشرة . وقى 
العادة يتكلم عنها خلال الحوار عن أمر. اخر . وكان يذكرها ليقدم برهانا على نقطة من 
النقاط . وكان يؤمن أن أحسن المسدسات ولمدافع الرشاشة الصغيرة هى المصنوعة فى 
الالاتاك انعد : 

وليبرهن على أن المدفع البريطانى كان رديئًا . ذكر أمرا شاهده فى المعركة الثالثة التى 
وقعت على رأس الجسر « كوجيادل كولى » فى جنوب إيطاليا . فقال : « لقد رأيت الأمر 
بنفسى » . كان مع جاويشين بريطانيين أحد تلك المدافع اذ عصلج واحد منها 0000 
رما تاضلاتحه فيليا المترض الألماتق . ظ ظ 

وذات يوم لاحظت أن لدى هيكتور فى محفوظاته مدفعا المانيا . وسألته من أين حصل 
عليه ؟ فقال : من الجندى الذى قتل الجاويشين البريطانيين . 
ونا لتكه لفقت عرزن فانق: علو ل قنينا د ١‏ ضناته متها ميكتوى بعاد" 

فأجاب : لا أعرف . ولكننى رايته مرة يطلق مسدسا وقتل هاربا على بعد ثلاثين 
باردة . 

« وكم مرة أطلق النار قبل أن يقتله ؟ » 

عزهرة واخدة 0 

مد اله ايندو مرا مقو اال مط ا 11 ؟ < 

وضحك أندى قائلا : لا. وهذا السبب فإنى أجتهد فى أن أؤمر للخروج معه فى مهمته 
القادمة, 

ومن فلسفة هيكتور أن رصاصة واحدة . تكفى لايقاف خصم بهاجمك ..خصوصا 
أولئك اليابانيين المتعصبين فإن رصاصة واحدة قد تترك الرجل . وبه حيوية كافية للضغط 
عل :التقاه د و امناتك عظه رما ص : ظ ظ 

واذا راقبت هذا الرجل وهو يطلق رصاص مدفعه الرشاش - وقت التدريب - لخيل 
انلك اله يق قط مه كات سي الزثات مقنة القزاتوطاق رعنافة . رمياضة + 


يقول : « إنك توفر الذخيرة ‏ بهذه الطريقة ‏ وتترك لنفسك بعض الطلقات التى قد تحتاج 
اليها فى إزاحة مفاجئة « ثم كان يمر بيده برفق على المدفع ويقول : إن هذا ليس مدفعا 
إنه الة موسيقية إنه ‏ « بيانو» معزف شيكاغودق عليه ». ويظهر أن هيكتور أجاد اللهجة 
العامية فى أمريكا حين كان هناك فى شيكاغوءفكانت هذه اللهجة الامريكانية تجرى على 
لسانه الانكليزى بسرعة وسهولة . ولكن لكنته الانكليزية جعلت الكلمات تبدو غريبة 
فكان وكما قال مارك توين : « كانت عنده الكللات ولكن ينقصه النغم » 


وقد تعلم هيكتور أشياء كثيرة فى أمريكا تعلم مثلاءان رجل الشرطة أو الجندى الذى 
يقابل عدوا عن قرب ثم يتردد ويصوب سلاحه إن هو الا « حمامة مقتولة » . لأن فى هذا 
تبديدا للوقت . أو بمجرد أن يرى الشرطى عدوه فإن عليه أن يطلق النار فورا . والرجل 
الذى يخرج من المعركة حيا هو الذى بطاق النار ... بالشعور« وليس الرجل الذى يبدد 
الوقت فى إجادة التصويب » واذا انحنيت نوعا ما ووضعت قدما أمام الأخرى ووضعت 


ذراعك على حوال ست أو ثمانى بوصات أمام السرة فلا سبيل الى أن تخطىء الهدف . 


- وهل هذا كل ما فى الامر ؟ 

كلا يجب أن تكون لك دراية ومهارة . مثلا:داخل البار العمومى . أو مكان تدخين 
الآفيون: » أو المأخوى : او قيق شرت النبيذ . أو صالة الرقص . كل هذه يجب أن تنطبع 
صورتها فى مخك فى جزء فقط من الثانية حال دخولك المكان . ويجب أن تتأكد من أنه لا 
يوجد ما يسمى مفاجأة متبادلة . إن خصمك هو الذى يجب أن يفاجأ وليس أنت . 


وعرفت عادة هيكتور فى أنه يكون دائم| المفاجىء لعدوه حين أجابنى على سؤال كنت 
سالية راد عن « السيدة الفضية » التى لازمته فى أسفاره كلها . والسيدة الفضية هذه لم 
تكن سيدة فى الواقع . ولكنها كانت مسدسا صنع خصيصا على قياس يده . 

ع أداعب هذا المسدس دات مرة حين قال لى هيكتور : « خد حدرك إن السيدة 
عشيعتى » . 

ككل العشيقات اللاتى. على شاكلتها كانت خطيرة حين تكون معمرة ... وكان 
هيكتور يعمرها بدخيرة خاصة ميتة . وكان ظرف الطلقة من معدن خا صءله قوة خاصة 
لايقاف الهدف . وكانت يدها من الصدف . وكل جسمها كان لامعا . 
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وشالتة اهل كل هذا المسندس افأموكة:ق «المبد|3؟ د وكن[ ”تمق الحمتود. تلم ان . 
الاشياء اللامعة فى الميدان خطر . لانها تلفت نظر الأعداء الى هدفهم ». فأ جابنى هيكتور 
كبرناء .لا اعتراض عليها , لآنك تفلم انما تعولة: حقرقى: ودفيق. .1 ا حاب قاناة دنا 
صديقى حين يرى الحهدف المطلوب هذا السلاح يكون قد فات الأوان ولن يسعه عمل 


تىء . 


وفى بعض العمليات كان هيكتور حين لا يستطيع استعمال المسدس فإنه يستعمل 
السكن عوضا عنة:. ظ 

وقال ره :32 9 بويد دفاع ضد السكين.واذا كانت هجمة مفاجئة ولم يكن معك 
مسدس » وهدا الحديث وحين تكون عينا هيكتور مسددتين اليك وهو يمر يده على موسى 
عادة لاآين بوا نض يتين فيا يفاره ابا ما ونا . < 

وا لعة.هرة هل قدت الله .رونا لاك كنت حملن سهما ؟ 

فأجاب :« حقا . حقا . » ثم حدئنى عن العملية التى طلب منه فيها التخلص من 
جاسوس فى بلد حايد . وهو تركيا وكان هذا العميل قد حصل على عمل على خط حديدى 
فى تركياءوكان الخط مستعملا فى نقل معدات حربية بريطانية مهمة . 

وكان يحصل شىء ما لحمولة العربة بعد العربة من المهماتءوكانت إما أن ترسل الى 
خط اخر أو تتعطل. وأحيانا كانت تفقد كلية . واكتشف رجال مقاومة الجاسوسية « الذبابة 
الى العسل #اوطلب«من شيكثوز آنا يزيل العمل من الظريق + 

وسأ لته : وهل كان معك من بساعدك ؟ 

- نعم رجلان قضيا مدة العقوبة فى السجن من اجل جناية قتل . ْ 

ولا ألححت عليه ليخبرنى عن تفاصيل المسألة قال:« وصلنا الى الموقع وبدا عمل 
التجهيزات » . 

مثلا : 

حسنا أول عمل قمنا به هو حفر قبر للعميل الالمانى . 

وحصل هذا فى منطقة مشجرة قرب محطة السكة الحديد التى يشتغل فيها العميل. 
وبعد ذلك ومن المكان الذى اختبأوا فيه رأى هيكتور ومساعداه تحركات العميل . 

وعند هذه النقطة حذر هيكتور . ش 
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انلك اله "إن كوخ عافد حدر نظف 31 تنك قفرمو بعل لطر كا 
الآلمانى وقد ارتكب الغلطة فى انه كان يقم ‏ من اجل صحته ‏ وبانتظام بالمثى قبيل 
الغروب لمسافة.ولسوء حظه كان طريق مشيه بالقرب من المكان الذى اختبانا فيه فى 
الغانة.. 

ثم الى القبر الذى حفرقوه له ؟ 

- نعم .وقد دفناه وغطينا المكان باوراق الشجر. ومنذ ذلك الوقت لم تحصل أية 
صعوبات للبضائع والمههات فى المنطقة . < 

وقد حصل هيكتور على تعليم جيد فى انكلتراءوكان يستطيع أن نزوة من ١‏ قبوال 
شكسبير واشعار كيبلنج العسكرية.وكان يتكلم عدا الانكليزية العر بية والاوردو.ولعل فى 
هذاه عر عزام وتكن نا التسمدتوا لتلاين :الا تبان دا الذيق مجاه جن. اوسرد .: 

ورغم تجاوزه الخمسين فقد كان أقوى من رأيتءولا كان الامريكيون والجنود الآخرون 
فافون عت لكلة لانقاء ننن الشوض دق سكتون دري 

كان ننة دوق الكلة غائلا: إن المشرات لا عنى وقد عقيت فى كناد «السحارئ 
والمستنقعات والغابات, ولم يصبنى شىء حتى ولا الزكام العادى . 

وإنى لاشعر بفخر حقيقى لأن هيكتور كان يحبنى . وكان يذهب من وراء ظهرى 
ويحارب من أجلى . 

صدقنى ان الجندى البسيط فى هذه الحرب كانت له معارك يجب ان يخوضهاءوقد كان 
يحب صورة زوجى واطفالى الأربعة التى كنت أحملها فى جيبى ... طلب منى عدة مرات ان 
بنظر اليها . وطلب منى فى حالة استطاعته الذهاب الى أمريكا ‏ بعد الحرب أن يزورنى 
وال ».كنك ان. تطلب:من. ابتى تيتى الضغيز « أن يناديتى العم هيكتور» وقلت لندائه. 
يكن ترتيب هذا . ظ ظ ش 

ولكتى الى اشمء عتددتقة: اتقهاء: الخري:قينالة: لداعتب له ودح اله كان ف دطارة 
بريطانية تحطمت فى مضيق « ملقا » ولم ينج من ركابها أحد . 

ولكنى لا أصدق هذه الاشاعة . وإنى لانتظر اننى سأجده ذات يوم واقفا على باب 
بيتى . وعليه مظهر رجل الدرسءوالاطلاع حتى يحسب الجيران أن زائرى هو أحد باعة 
الكتي. عوضا عن ذللغ القاتل: ميرف 
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لسات من ناس 


يعرف كل أمريكى سبع كلرات قاها « باتريك هنرى » . ولكن الذين يعرفون ما فعله 
باتريك فى سبيل الحرية قليلون . 

كانه الرعل علو :را بن باللدر الت اليك الطريف أمام الابطال الذين حاربوا 
بضراوة من أجل الحرية . ولم يلق امريكى اخرما لقيه « باتريك » من التقدير والحب . 


ولقد كان من السهل جدا أن يصبح ديكتاتورا ولكنه كان ينفر من الفكرة نفور السليم 


وكان باتريك هنرى يقدر حرية مواطنيه كما يقدر حريته 55 باتريك نضاله فى سبيل 
حون ك] نداها امقاله» بالمظالبة: باقطاء السعهرات قوق الرحن الاتكليرى 
كان الكثيرون يفضلون أن يعطوا اقطاعية تزيد مساحة ما يملكون من الارض . كان 
باتريك يمد بصره ليحتضن أمريكا كلها . لانه أحس أنه أمريكى .. كبر وما مع البلاد 
التى نمت بدورها . وأخذت ملاحها كوطن كبير . وكأمة لها خصائصها ومقومات كيانها . 
ولذلك فقد أدار ظهره الى البحر . وانطلق فى اتجاه المستقبل البعيد . 

والواقع ان"باتريك"لم يحتفظ بصفات الرجل الانجليزى . كانت خصائص الامريكى 
لتاقل | عانم رفن الى قدرة الكنتياة خل أو يرت وكتون مالك ند كان 
من صنعوا انفسهم فى الوطن الجديد . وإن كانت دماؤه فى الاصل ‏ كجميع .الامريكيين - 
قد جاءت من بلاد وراء المحيط . ظ 

اليو ٠‏ لم ينجح فى الكثير من الاعمال التى مارسها . احاح هكذا 

ان ظهرت عبقريته فيا بعد . واعترفت بها الجماهير . 


الا 





0 حلا تجاريا وخسرء ولكنه كان سعيد الحظ فى الحب فد تزوج وهو فى الثامنه 
عشرة عروسا جاءته بمزرعة رملية.ولكن سرعان ما خانه الحظ فى الزراعة . فرجع الى 
القحارة لفقل هرد شري 


ونا بلغ الثالثة والعشر ين كان له أربعة أطفال وجبل من الديون ولم يكن قد استطاع 
ارق ان عمل .ورولكق كاق اله الاين الاضدفاء . ظ 

ومع ذلك فقد بقى له الكثير . ذاكرة نشطة ومنطق سليم . واجابات ملهمة.ثم كان 
بطىء الغضب مع قدرة لا توصف على المناظرة:والاقناع باسلوب رائع من الادب واللياقة 
وعفة اللسأن . 

كان" باتريك“يختلف عن جميع العباقرة . فى أنه كان يعرف كيف يفكر سواد الناس , 
ولعل هذا هو السر فى انهم كانوا يفهمون كلامه البسيط . وفى انه كان يستطيع اثارتهم كا 
تثير العواصف امواج البحر . ظ 

كانت هلو راهب نشي ببرطتويع الى اللهنة | نتن كن ان يتقو نفتها' بافريدا بويد 
سطعت فكرة دراسة القانون فى ذهن الشاب الفقير ... ولكن كيف ؟ وهو دون مال 
ولا وقت فراغ ... كيف يكنه ان يدرس القانون .؟ 

واقترض مختصرا للقانون ومختصرا. اخر لقوانين فرجينيا . وبعد أن اختزنها خلال ستة 
بزاع حت انون راس كراد انظللق ينرايالقة اللهلهلة اللي الح فامصة الاستهير: 
وهى وليأمسبر ج. وقدم نفسه للسادة الممتحنين . طالبا ان يسمح له بمارسة القانون.وسرعان 
ما تبينوا قلة معلوماته . ولكنهم رأوا أنه لا يخطىء منطق العدالة والحق . ويتمتع بتفكير 
سيق سام مر رارا اليج قاكا برهو ام ولف الكو كاها وي عرق لون كن راس 
الاطلاع.ولذلك فقد هزوا رؤوسهم قليلا . ثم وافقوا على طلبه ٠‏ 

وعاد الى بلدته ليارس المحاماة . فالتهم الكثير من المصادر والمراجع فى القانون . 
وخلال ثلاث ستوات» انتطاع أن نيعون الذقاعق :11588 قضيه كسب معظمها : 

5 انك كا كمة زز تارسؤى © العظيمة ... 

كانت سمعة رجال كنيسة انجلترا . تتمرغ فى أوحال فرجينيا . وقد تدهورت الى 
الحضيض نتيجة للخلاعة والضجر والطمع فى جمع الضرائب . وكانوا يحصلون عليها فى 
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شكل كميات من التبغ ‏ وقد أرادوا تعديل الكمية لتتناسب مع سعر السوق المتقلب . 

وكانوا هم دائما وراء تقلب السوق . 

وقد قدموا قضية كتجربة فى محكمة هانوفر . 

وكان القاضى هو والد باتريك الصغير ولا أحد غيره . وقد حكم لصالح رجال 

ركان هترى: الصقير هو المحامى الذى بدا أنه يتولى الدفاع عن قضية لا رجاء 
فيها .. ولم يبق امام المحلفين الا ان يحددوا المبلغ الذى يجب دفعه لرجال الكنيسة . وقد 
مهو .نيروة + وجلبيو اخ جنا فيك | لتحكدة لنعلز :و لحفلة النحير 'اللذا ميعة + 

ولكنهم هربوا من المحكمة بعد ساعة من دفاع هنرى واذ انهم تطن . ووجوههم تتلظى 
لان أعظم محام فى عصره قد سلخ جلودهم وهم أحياء . وبينا كانت المحكمة تجاهد لتلتقط 
انفاسها . فضح هنرى قوانين رجال الكنيسة . وقال: انهم يمثلون الجور على حقوق رجال 
فرجينيا الاحرار, والاعتداء يحميه التاج البريطانى . 

وكانت النتيجة أن منح المحلفون رجال الكنيسة ؛ ملهات ... وحمل الجمهور هنرى الى 
خارج قاعة المحكمة ... على الاعناق !!! 

وفى السنة التالية انتخب باتريك عضوا فى مجلس بيرجس . وهو المجلس الادنى 
للمشرعين فى مستعمرة فرجينيا . وكان هنرى الصغير ( كما يسمونه تمييزا عن أبيه ) قد 
أمضى تسعة أيام على مقعده حين وصلت نسخ من قانون الدمغة من البرلمان البريطانى . 
وهو قانون يقضى بأن توضع دمغة ذات قيم مرتفعة على كل الاوراق الرسمية فى المستعمرات. 
وكذ لف حل :الل الفوالكر سداق ا لولين السو كانت مفضياة هذى الطروينة طقن 
عن تقوية وعناية الحدود فى الطند..: 

وصاح هنرى:( ان القانون مخالف للمجاحنا كارتا التى نع فرض ضرائب على 
القاون دوق نوا فته 1 ظ < 

نم هتف:( إن الأحرار من البشر لا يمكن أن تتمكن منهم قوانين . لم يؤخذ فيها . 
أيهم ) . ثم أعلن « أن المجلس التشر يعى فى فرجينيا مستقل عن البرمان والتاج » . 


وكا ماس سسون وتكزية عن الباق رهق بسفى ا خدوذة بالنظيق: الدفيق 
كالطوفان فى بلاغة كال .... وكان يجلس فى المكان شاب يفكر فى صمت . هو العضو. 
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جورج واشنطن . الذى عرف عنه أنه قال : ( لن يسمع عنه أنه تكلم عن الخيالات 
الجاحة عن الاستقلال ) ولابد أن واشنطن قد فعل وهو تسهم هنرى باتريك مح ١‏ 
ْ ( كان لقيصر بروتس وكان لشارلس الاول كروميل ولجورج الثالث ... ) وصمت 
باتريك . 

وازتفعنت«هتافات«من اركان كتير 3 المحلين تقول + دض واي )ناذا 
ناتزريك يلق قتلعه قاتلا( 1ذ| كانت .هذه عبانة يي ا 

وقد اقر المجلس قرارات هنرى وسط عاصفة مدوية من المتاف والتصفيق .. 

وفى اليم التالى حا الحاكم كل ما جاء فى محضر الجلسة؛ولكنه لم يمكن من هذا قبل 
ان تؤخذ نسخ المحضر وترسل الى الوطنيين على طول الطريق من تشارلستون الى 
بوسطن . وكانت النسخ تمرسرا . وبسرعة , من يد الى بد . كانت تنتقل وكأنها النار فى 
الظلام . تحرق لتضىء طريق الآمل . 

وألغى الحاكم البريطانى قانون الدمغة . وحرمت بريطانيا حصيلة تقوى بها مركزها فى 
اهنك 

ولا اجتمع المجلس مرة ثانية كان هنرى قد صار اكثر نفوذا من الحاكم البريطانى 
وأخذ يقود جميع معارك النضال ... ولم تكن هناك معركة اقسى ولا أمر من معركة قوانين 
:اوسدى زارنا هدر كاج : اللجلن: :نر يعن لز 3 وير رك لذله لد يقل فا حون 
الاسكان . وكان الغرض منه ان تتحمل المستعمرات نفقات الجنود البريطانيين المعسكرين 
فى البلاد . أما القانون الثانى والثالث فقد وضعا ضرائب على بعض الواردات . وكالعادة 
دون موافقة المستعمرات . وكذلك وضعت الضرائب على الزجاج والورق والدهان . 
والثباى , وقد لقى القانونان هجوما عنيفا من بين وبروك فى بريطانيا نفسها . أما فى فرجينيا 
فقد كان هنرى واتباعه كالنار الملتهبة ضد هذه القوانين 

وقد ختنى الحاكم مغبة المقاومة ا 5-00 فول مجلس .: 

وخرج ( الرجال العابسون ) كما سموا الت 51 ذوق لوست اليناخية ).كا 
سماهم المحافظون ٠‏ خرجوا يسير ون فى شوارع « وليامسبرج » الأرستقراطية الى مقهى 
رايلى وطلبوا ما يشر بون ثم اغلقوا الابواب . وعقدوا جلسة يعاقب عليها القانون . ولكنهم 


كانوا يصنعون التاريخ . 


وهناك فى حجرة صغيرة . كان جيفرسون وريتشارد هنرى لى . وفرانسيس لايتفوت 
0 ودأبنى كارن وبيتون راندولف فجودع ماسون امع باترف هنرى . يصعون 
ارواغو :ن خدنة الام لزيد الل : 


وكانت تلك كلمات خطيرة ما تقال الا وراء باب مغلق . ولكنها كانت ترفع اطهمم . 
كعلم يخفق فى سسماء العالم . كانوا ينظرون الى مستقبل مضىء . ولم يكن نهم من هوأ بعد 
نظرا من هنرى باتريك . وقد قال عنه جيفرسون : « إننا مدينون له بالاجماع والذى 
انعقدت عليه عزائمنا » 

وكانت المستعمرات محتاجة الى هذا الاجماع . وكان يجب عليها ان تصل اليه اذ 
لاحول ها مع انجلترا مادام الرجال مختلفين ... فاذا ركزوا جهودهم متفقين فانهم يخيفون 
البرلان ويوجهونه فى اتجاه معقول ... وقد طلبوا عقد مجلس « للقارة » يعقد جلساته فى 
فلادلفيا عام ١774‏ م.وقد انتدب كل « المتقدمين » ومنهم هنرى وكذلك دعى المحافظون 
مثل جورج واشسطن واجتمعوا فى البناء التاريخى الصغير الذى عرف بعد ذلك ( بقاعة 
الاستقلال ) وقد تقابلوا مع الوطنيين من انجلترا الجديدة.ولكن هؤلاء الرجال القادمين من 
وا فرجينيا » كانوا كنا "قال .عنهم: .حون ادمة بق مذكراتهه* اقرى امود روسا واكترهه 
اتزانا » واضاف بعد ذلك كلمته : « كان هنرى باتريك اكثرهم ادراكا لموقفه وكان يملك 
اللتسداعة دو لشراعة تقر ذانة . 

وقد افتتح هنرى الكونجرس طالبا من المندوبين ان ينسوا انهم يمثلون وان يقترعوا 
بصفتهم وطنيين وقال : ( إنى لست فرجينيا ولكننى أمريكى ) ولا انفض الكونجرس قدم 
مذكرة لبريطانيا قال عنها اللورد تشاتام فى مجلس اللوردات : ( التفكير المتزن والحكمة 
توحيان ان كل محاولة لوضع رجال كهؤلاء تحت نير العبودية أمر خطير ..) وذهب معظم 
النواب الى بيوتهم راضين عما فعلوا ... ولكن باتريك هنرى ظل موقنا ان بريطانيا لن ترجع 
عن عنادها وان على المستعمرات ان تحارب . 

وقد اثبتت المصادمات التى وقعت بين اهل بوسطن . والجنود البريطانيين واعلان 
جورج الثالث عزمه فل ( تحطيم قار يراض )براي فقوف وكا برد أةفه 
الماليشيا الفرجينية وطلب منهم 9ن يتسلخوا وأث يستعدوأ للصراع القادم » وعندند قدمت 
مذكرة للبرلان البريطانى بالعفو عن جميع العصاة النائيين باستئناء باتريك هنرى . 
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وفى ذات يوم من مارس ١7/10‏ م.اجتمع مؤتمر فرجينيا فى ريتشموند ليكون بعيدا عن 
الحاكم والاسطول البريطانى والمحافظين فى وليامسبرج . وكانت ريتشموند بلدة صغيرة 
حديثة؛وكان اكبر مكان يصلح للاجتاع هو كنيسة سان جون وهى تبدو صغيرة فى نظرنا 
الآنءولكنها بدت اصغر كثيرا حين وقف باتريك هنرى يتكلم فيها . 

ولابد ان الكنيسة كانت باردة كما هى الان اذا ذهبت لحضور الحفل الذى يقام 
لذكرى خطبة باتريك الرائعة . 

كان اعام البلاد ان تختار. بين السله. والحرب«فاذا احتارت الحرب»فاتها مشقفت آمام 
جنود مدربين متمرسين بالقتال يقابلهم هواة سيئو التسليح . وعليهم مقابلة اعظم القوات 
البحرية « يمراكب الصيد ».ولو اختار المندوبون السلم فأن امواهم واعما هم ورقابهم تكون 
فى امان.فلم يكن عجيبا ان نجد الكثيرين مترددين حذرين حائرين بين هذا الجانب وذاك 
وعندما بدأ هنرى باتريك يتكلم لم يكن يبدو أنه متأكد من الموقف والمصير . 

ولكن هذه كانت احدى خدع هنرى القديةءاذ كان يبدأ مترددا ويتكلم بصوت 
منخفضءوكاأ نه غير وائق من أفكاره وترك صوته يرتفع قليلا . قليلا حتى صار يدوى فى 
جنبات الكنيسة الخشبية وصار يدوى كالرعد وقال : 

بعضكم ايها السادة وقد يصرخون « السلم » السلمءولكن ليس هناك سلم ... ثم هل 
الحياة غالية والسلم لذيذ الى حد يسمح بأن نشتريه بالسلاسل والاغلال ؟؟ . 

وحين يقرأ الامريكى تلك الكلمة الخالدة . تبدو وكأنها كلام يخص الماضى البعيد ... 
التيلايل ‏ والاغلال. ) كانت عرد كليا د .ولكنها الكراة تركت أذرها قتلا اى مهرها + 
لم يستطيعوا . أن يصرخوا كما صرخ باتريك هنرى فى ذلك اليم حين قال . ( عفوا 
ناوص هما اننى الا عرفو اع طرق تسيقتا و الاحرون: اما اناي انا ماري د | معطت 
الحرية أو أعطنى اموق ا 

أما المؤقر الذى أشعلته خطب باتريك حماسا فقد أمر بتدريب فرق من المدفعية 
والفرسان والمشاة.وأتت الاخبار بان دور الحاكم البريطانى قد استولى على مستودعات 
البارود فى ( وليامزبورج ) وعندئذ قاد هنرى باتريك الماليشيا من بلدته وسار فى اناه 
القاضيطة ,جوتد ان ا 30 قوو را فال نا لقراق ال عر كت تقو موقي نهنا كد | علتن ان 
هنرى باتريك رجل خارج على القانون . 
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ولكن الرجل الخارج على القانون . كان فى طريقه الى الكونجرس . الدى انتخب 
جورج واشنطن قائدا عاما ... وأسرع هنرى تاركا زوجته على فراش الموت . حيث قاد 
الماليشياءوكان ذلك نحت اشجار كلية ( وليم ومارى ) . 

ولم يكن 'باتريك” جرد خطيب يدعو الى الحرب . ولكنه كان مستعدا لخنوض غنارها 

ولكن الآموو وضعك عد االذاء اذ ارففك قناذته: للبالشيا وكانق :قوانها الى بيه 
تقاض :فيه هلوقك القمرة خم الفاظ الو اولاتشكية شرن االذق هدام ان 
امتتقاق. مد فشا دما كات مله ١‏ مدافاتي لذن حتاف | للزقلة” ا ون و حاحة اليه كت تمه 

وبعد وقت قصير كان له المكان الاول فى صياغة الدستور الفرجينى . ثم انتخب 
حاكا لفرجينيا . 

ولعل الصحيح أن هنرى لم يكن جنديا . ولكنه كان: صاحب الفكرة فى إرسال 
( جورج روجرز كلاك ) مع حملته عبر الجبالءوهى الحملة التى حفظت الغرب الاوسط 
للولابات المتحدة . 

ولعله لم يكن سياسياءولكنه كان الرجل الذى اكتشف.واعلن مؤامرة الضباط الذين 

أكلتهم الغيرة من بروز واشنطن فصمموا على طرده .. 

كان هنرى . قبل كل شىء . مواطنا غيورا على مصلحة بلاده . ظ 

وبعد سبع سنوات من الصراع المرير ارتفعت راية النصر ... وكانت مشاكل امريكا 
.بعد الحرب مخيفة مريعةءوكانت ديونها مرتفعة إرتفاع الجبال ... وكان هناك الكثير ون الدين 
فمروكوا لا ليق امور وقاتس هنا روك | لفضر ف لان يا لوقه دولكق لايق كارا علج انتعذاد 
لاحتال أعبائها قلة من الافراد . 

ولو ان سياسيا اقترح ان تدفع الدولة ديونها الممثلة فى مرتبات الجنود المسرحين لاعتبر 
هذا انتحارا . ومع ذلك فان هنرى أجبر فرجينيا على زيادة ضرائبها لدرجة اثقل جدا مما 
كانت تفعل إنجلترا . ومع ذلك فقد انتخب حاكا للولاية حمس مرات . 


ولكن الإجل النى آ سجل محده قُ تاريخ امريكاءوالدى كانت وطنيته وشرفه فوق كل 
شك وشبهة . قاده اانه الى طريق جانبى تبعه امريكيون طيبون وهو طريق الانعزال . 


وطلب من لجنة الدستور الاجقاع لتكوين الاتحاد بين الولايات.رفض هنرى ان يحضر 
الاجّاع واكثر من هذا فإنه لما وضع الدستور عام 77417 م.وأرسل الى الولايات المتحدة 
لاعتاده « قاومه هنرى باتريك عرارة » وبكل نفوذه وقوته فى مجلس ولاية فرجينياءوكان يرعد 
لدة ثلاثة وعثئسر ين يوما . ويتكلم أحيانا حمس مرات فى اليم الواحد ضد المشروع . لانه 
كان يخثى ان تموت حقوق الولايات . وحريات الافراد . اذا كونت حكومة مركزية قوية . 
ولكن لما قبلت فرجينيا والولايات الاخرى الدستور اعلن برجولته المعهودة قبوله.ولكنه كان 
يخشى دائما قوة الحكومة الفدرالية ... ولم يخدم باتريك هنرى يوما واحدا الحكومة الجديدة. 
ولم يكن واشنطن ليتردد فى أن يكون هنرى وزيرا أو رئيسا للمحكمة العليا أوسفيرا 
لللايات الضدة الامريكية اق فرشا ..ولكن هتري باتريك كا خازب + "ومازال بارتب 
من اجل الحرية . وقد ظهر له ىا ظهر لجيفرسون وجورج ماسون وغيرهها ان هناك ثغرات 
ى السر د وه قلال علق الشرات ‏ بضبقط الباضى «القن. يدا فين كلها عاد 
الثورة وماتوا فى سبيلها . ومنها حرية الكلام والاجتاع . الحق فى عدم دخول السجن دون 
حاكمة . والحق فى حمل السلاح . والحق فى المحاكمة بواسطة المحلفين . والحق فى انتقاء 
الحكومة وموظفيها . وحرية المعتقد ودون هذه الحقوق لن يكون هناك مايمنع الحكومة 
المركزية من التجنى على حقوق الشعب . 

ولم يكف هنرى عن الكلام عن ثغرات الدستور ... ولم يعوزه الجمهور المستمع حتى 
نجح فى تكوين فكرة عامة . ازدادت انتشارا . وتكون وعى كانت ثاره التعديلات العشرة 
فى الدستور ... وهى قائمة الحقوق التى يفخر بها كل امريكى يتكلم اليوم عن الدستور . 
ومن ان هنرى باتريك لم يكتب تلك التعديلات كا هى الان . لانه لم يكن عضوا فى 
الكونجرس . الا انها والى حد بعيد نتيجة سهره ود به ... والامريكيون اليوم مدينون له 


وكان هنرى وعمره أقل من ستين سنة . قد بدا عليه الكبر. وحطمه جهاد مرير استمر 
كزين لانن سنة ركه أراف أن لقيال سياةة الدلاك وي انلا نفك افد يدانه 
عا مون باصي كه ازاتفظن رن ققد لل صديق الجماهير . ولكنه كان قد تعب من 
القنادة دون شك فانسحي الى ( التل الاحمر ) فى تلال فرجينيا الحلوة الحمراء . وحيث 
الات كادي لتك رام والاسفاة.علرها لقيو 
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وكان نهتالة .رحل: الحرنهق. ريغال الخيلن + اكبوستا وها اع “من اشترفى: ح تتقا عل هو 
أيضا الى مزرعته وحياته العائلية ء قانعا براحته . كان يعلم أنه لم يقدم رجل الى بلاده أكثر 
اقلم مر طابر بولكته لم فد ال لراسة سيلا 


كان هذا الرجل جورج واشنطن ... وقد رأى بلاده ممزقة من أثر التفرقة . وكان هناك 
حزب يصيح مطالبا بمحاربة انجلترا . وحزب. اخر يطالب بمحاربة فرنسا ‏ وكان عملاء 
الحكومة الفرنسية . وهى فى أوج جنونها الثورى ‏ يتصلون بالشعب مطالبين بالتدخل فى 
النزاع الأوزوس ركاف :امد افعو هن قوق الولا باق قد قؤووا قزازات اعلن انا 
ولابة ها "ىق الغاء آى قزاراتة تضدرها المكومة القدرالنة .وكانت اتصنابات: الولايات 
لين اكد تقر ل وتفيكة بركا نك الذولة الداقهة فزوفة تبني مسد كاقى رق 
داخليا . وكان مركز المعارضة فى فرجينيا التى وصفت بأنها حجر الزاوية المهدد للوحدة . 
وكانت فرجينيا عثى وراء هنرى باتريك أينا ذهب , وهنا أمسك سيد موقتف فرنيون ريشته 
وغمسها فى الحبر وملا صفحة بعد صفحة من الرجاء الحار يزجيه الى هنرى باتريك . 


«افى هذه الازمة . وحين يتعلق الحزب متدليا على عجلة الحكومة ويمثل ثقلا مميتا معوقا . 
ويعارض كل إجراء يقصد به الدفاع وحينا تسير الاجراءات المنظمة والتى ستصل بنا الى 
حل الاتحاد ... هل يحسن.والحالة هذهءان تبتعد الشخصيات التى تملك القدرة على إنقاد 
لون ا ف تتم 3 الول #نوواق الكدل تان هقد الل الاتهابات القافسةب إنعظر 
شخصيتك . وسمو أخلاقك ٠‏ واتساع نفوذك حين تكون فى. جلس النواب . ستصمد امام 
الااماك« اللظيرة الرسودة لان ع الى أرق الى الاهفنة كان دهده الارقة ان 
لكين نات م ظ 

ظ خادمك المطيع جدا 

و2 واشنطن 
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وحين رفع هنرى باتريك عينيه عن الصفحة . كان وكأنه بوق المعركة ... وكانت 
الدعوة الى الاتحاد . فى هده الفترة اصبحت فى راى الكثيرين من انصار العزلة ضر ورية 
موق | تجل: ١‏ اللشلم. دوه وقن ارك يهتر تا قريلف أله لمن تداك عق لولاية | وزاقرة. امول 
اغل سم عق الولاراف» اهمده ( نان غيا ستهدة 1 

وقد أعلن هنرى انه سيعضد ترشيح الفديرالى جون مارشال لمجلس شيوخ الولايات 
المتحدة.وانه هو نفسه سيرشح نفسه لمجلس ولاية فرجينيا . ومع أنه كان مريضا عاجزا الا 
انه قطع عشر ين ميلا الى شارلوت ليتكلم ... وقد اكتسحت أخبار رجوعه الى حلبة الولاية 
كلها . وتدفقت الجماهير من جميع الولاية . ووقفوا ينتظرون مقابلته حين يخرج من 
الفندق ..... وخرج ووقف على درجات السلم . وقد أحنت السئون ظهره وكان وجهه 
شاحبا . وبدا صوته كا فى الايام الماضية منخفضا بطيئا ... عبر عن ادراكه بانه لاينبغى 
أن ينهار كل ما ناضل من أجله والاتحاد الذى حاربه باعتباره خطرا على الحرية كان عليه 
أن ينقذه الآن ... خوفا من التفرق والتمزق والتدخل الاجنبى أن يخطف جميع الثمار ... 
وبدا كأن قامة هنرى لم ترتفع قط . ولم تشمخ كا ارتفعت وشمخت فى هذه اللحظات ... 
واستطاع الايمان بفكرته أن يقيم قامته المنحنية أمام الجماهير . 

ورن صوته وتدفق بيانه وهو يقول:( ليس لأية ولاية الحق ان تعترض على صحة 
القوانين الفدرالية . ولا يكن أن يكون جزء من الكيان أفضل من الكل ) ثم تابع صيحته 
قائلا : وقد سئلت ماذا يستطيع الشعب أن يفعل اذا شعر انه مضطهد أو معتدى على 
حقوقه .. وجوابى على هذا : هو واجب الشعب عندئظٍٍ أن يقلب الحكومة ... ولكن لننتظر 
حت تكو ينذا ل عاد ل ترقا لذ ع نلعتل أل نفك اذى لكات مد رانيد 
لاف بوضيلة شو هناد | ا قن بو رغد الكيا 1 الذئ ‏ عنلنا : 

وما كاد ينتهى من خطابه حتى سقط ب ىرا لقف ب علقفاذ | نتف الجماهير اطاتفة حيث 
حمل وهو منهك الى أريكة فى الفندق ... وقال مدرس عظيم كان واقفا بجانبه : ( قد 
غريت الفسين ركل. اعادها ): 
واتتخب هنرى ى. الشهر التاللق. + وكذلك انتخب مارشال. : 

ولكن قبل أن ينعقد المجلس مات جورج واشنطن صاحب السيف الذى لم 
يعدا وناك ا كا را ررق سرض اب ماعب ١‏ لمان الى كان كلفد 

وكتب التاريخ قصة ( لسان من نار ) . 
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9 ف الللباطلقوا 
النا .على المواسئس 


' لكل مهنة أخطارها ..: والرجال.والنساء الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أوطائهم فى 
الحخاسوسية .د بلاقوق عل هذه الاحظار ونه جالك المكل: الماسوسن ب قف كرون 
ناجحا اليوم أو اليم الذى قبله ... ولكن خطورة واحدة خاطة اليوم . قد تعنى القبض 
عليه . وفى معظم الحالات ينتهى به الطريق الى خطر المهنة النهائى .... الموت !!! 


كنا درنا حول ( لييج ) وتوجهنا الى الشرق فى الطريق الذى يمر بالحصون 


وكان الوقت مبكرا . والطل يتلألاً على الحقول على طول الطريق . وتذكرت مرورنا 
مو نهذ |«الكاة بالذنانات: ق غير + كان الجوهارا مالس درقة كل بيو والالاة 
بركضون فى اتجاه الراين . لم يكن من السهل أن نجد الألمان فى ذلك الوقت . ولكن 
الامريكيين قد يجدونهم قاذا بهم يستسلمون . مما جعلنا نتوهم أن الحرب ستنتهى فى عيد 
المنلادووتلات:دىخبالنا سير الغوذة ‏ الى. الييوت:والولن وحن الاضرة الحقون:. 


وقلت للسائق الذى يقود سيارتى : استمر : وبعد أن نمر من ( هنرى تشابل ) 
واخرك م نابعت انول إلى اتقاق إن الكاق يقم عل اللذانب الاتسر من الطرين». 
وحين مررنا ( بهنرى تشابل ) كان الناس يبدأون يومهم فى الشارع المقفر . اذ لم ترسوى 
امراة متلفعة بشال تصب جردلا من الماء المغلى فى حرى على الطريق . وعلى الرصيف 
عاملان يسيران وقد تلاحقت أنفاسههما يحيلها الصقيع الى دخان . وقد وضعا أيدهما فى 


جيوب سراويلهما . دون أن يعيرنا أحدها أى اهتّام . 
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وقلت للسائق : هذا هو المكان ‏ وتذكرت الحائط الذى على جانب الطريق . والفتحة 
الى افنسويناء:المدكر امن الالسيف حل حاتت الره الترانى. عبر وتخطينا ارين 
البوابة . وعبرنا الفناء المتجمد ووضع السائق عربة الجيب مع العربات الاخرى فى: اخر 
الصف . وخرجنا من السيارة لنواجه سياط الجليد ..... وسرنا عبر الطريق الترابية الصلبة 
حتى ظهر لنا معسكر فى شكل مكثف . راينا فيه رجال البوليس الحربى يشتغلون وراء 
مكاتبهم البسيطة وحين رأينا فى الغرفة موقدا من طراز قديم . أسرعنا اليه ومددنا ايدينا 
نستدؤىء . ونتلذذ وهج النار الى ان وافانا ملانم اناب .وها لقااهياة (ذا" كان ستطيم ان 
ساعدنا . 

وقلت له : نحن هنا فى مهمة سرية .. فأجاب الملازم : وقد كان على علم بمهمتنا - 
أ اذن اذهبوا الى صالة المطعم ( وأشار بيديه . واستطعنا أن نرى. خلال زجاج الباب 
المكان. اذى اغبار اليه ,فنا لتدبوانا أسين ال تائيه .مع تالاضن فا خاي الحنن 
الى ل اتعرفنة ل أرقت ستول .د بهذا لكان عالعي 1] تراناة ع اذهنا ال تسقالك :»بايا 
وائق انكها ستجدان من يخبركا فى الوقت المناسب . 

وقرهنا وسوكا :فر القفاء فى اناف الهاء والماتن اللاقريميه كان مضيعوها مق ١‏ بوت 
منزلقة وكان احدها مفتوحا ... وفى الداخل ,أينا أفزادا من الجيش التاسع ... لاشك انهم 
خاءوا عن ماستافة: )سكنت ان لكان كان سول حارف اللخيول ل الانان 
٠‏ والآن حوله الامريكيون الى صالة مطعم .وكان..هثاك. رجنال يجلسون. على مصاطب 
وظهو رهم الى الموائد الطويلة . بينا يمشى الأخرون بخطواتهم العسكرية وأيديهم 5 
5 

وبعد دقائق . دخل نقيب صبوح الوجه . حليق ... صغير السن ... وبدا أنظف من 
أى شىء فى المكان . وكان يدور بنا معرفا بنفسه مبتسما ومصافحا ... ومع أنه حاول ان 
بلعب دور المضيف الكامل . فقد كان تحمسه ولطفه مبعث ضيق . لم ادر له سيبا . 


- وقال النقيب : احسب أبها السادة . أنكم جميعا تعلمون عن الرقابة المفروضة على 
كل الصور وأجاب احد المصورين,« نعلم عن الامر. ونرجو ألا تزعج .نفسك بالتفكير 
فيه وقال النقيب : وأظنكم تعلمون انه يجب ألا تكتبوا اى كلمة عن: الموؤضوع وكان 
هذامفاجأة لمندوبى الصحف ومع أنهم بدأوا يتذمرون . وبشدة إلا انهم كانوا يظنون ان 


الام مقرخ هته:وأى تخاولة لاتق ال نديد لوقت :وقال. :اندي :+ ظطنية: الب 'لم. يرضلوا 
امير ال الالان حتى روقتوا هذا "التسلل .اعون رق ولت 

- فقال النقيب : أنا لا أعرف شيئا عن هذا . 

- وقال آخر : ولاذا لم يخبرونا عن هذا حتى لانضيع وقتنا فى رحلة لا خير فيها 0 
هذا الصباح البارد ؟ 

ب ققال التثيب + اسقندبد الى له اغلع.عن هذا: الامر اكترما تعلمون :وض 
المندوبون وهددوا د سيعودون . ولكنه كان جرد كلام . 

ولوضع حد للجدل . سأل أحدهم النقيب عما يعرف ( عن السجناء  )‏ وقال 
النقيب : بعد ان فكر ليتذكر شيئا رتبه فى ذهنه قبل حضوره ‏ كل الذى أعرفه انه قبض 
عليهم ليلا داخل خطوطنا . وهم يرتدون ملابس عسكرية امريكية ويحملون راديو. 
ويركبون عربة جيب أمريكية ٠‏ وبمجرد وصوطم الى خطوطنا القى القبض عليهم ولم 
يتمكنوا من عمل شثىء. ثم أضاف النقيب يقول : ان واحدا منهم - وهو القصير ‏ نازى 
قح اما الاثنان الآخران . فهما بريئان من أى تصميم على التجسس . وواحد منهم 
صبى مزرعة من ( ستفاليا ) . وهو شاب بسيط وأعتقد أنه شريف . 

والحكاية التى يقوها . أقرب الى الاعتقاد أنه صادق . وهى أنه منذ أسابيع مضت 
وقبل بدء الطجمم الالمانى المضاد سمع عن طلب عدد من الرجال الذين يتكلمون 
الانكليزية فى تطوع لانه حسبها مهمة سهلة كالترجمة فى القيادة لاستجواب الاسرى او 
اى شىء من هذا القبيل .... ولكنه سرعان ما وجد نفسه فى عربة جيب امريكية . يرتدى 
بذة رسمية امريكية . يتجه نحو خطوطنا وقال:انه لم يكن يستطيع عمل ثىء.وهو صادق 
الل " ظ 

وقفنا حول النقيب نصغى اليه . بينا كان بعض رجال الجيش التاسع يكتبون مابهمهم 
تدوينه . ولاشك ان النقيب كان كفئاءوقد قال لنا كل ما فى استطاعته أن يقوله . 


ونا لك كنات رونا عدو 'الأنتظارناى فيل اتا كان اانا له مسهينى :ن الشاعنه 

القاميفة و اتسيف 0 ظ 

| فقال النقيب : لا اعرف واظن أنهم ينتظرون ليروا اذا كانت هناك أوامر اخرى . 
ليتأكدوا من انه لم يطرأ جديد فى الموضوع . 
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دوا ست تنظ ر ادن 

- قال النقيب : لعلنا سنعرف شيئا خلال نصف ساعة من الآن . 

هل يمكنك أن تخبرنا ٠.‏ كيف كان استقبال السجناء لهدا الامر ؟ 

قال قبن« يدو إن انين: لذ ببنا لون" كدر به زان الى نري ميشه :»الما داري 
الاصيل فقد رفض رؤيته .. والعجيب انهم طلبرا فق اللمرضات ان يغنين لهم بعض اناشيد 
غعيك: امياد + 


اذن فهم يعلمون مصيرهم ... يعلمون انهم سيقتلون رميا بالرنصاص . 

- فقال النقيب : فعلا لقد أخبرهم القس بذلك البارحة . 

دنوه ا حجنن طلي الأناقية ؟ 

عفال" التق : بالطع :ركان اه شين عية .دلقي اليل الضافت :و وقد 
اوففتاهن .يغد: فتزة : لازن اليد كاة. كن متنا عر عجوو نا + 

وقد جال فى نفسى ان النقيب لا يعلم ان أنشودة الليل الصامت هذه استعارها العالم 
مالآلا يقب للا .قال التفييع :ولا ند في رارهر ان زا فقو بناه :ضاف 
حين نصل . بحسن ان تقفوا على بعد ثلاثين ياردة . وألا تجتازوا الخط الذنى يقف عليه 
البوليس الحربى . وفوق هذا عليكم ان نظلوا حيث انتم . اذ لن يسمح لكم بمغادرة 
المحكان . الا عوافقة السلطات . < 

وعقب احد رجال الجيش التاسع يقول : معنى هذا ان من يريد أن يدهب . عليه ان 
يذهب الآن . 

فكرت فى التخلى عن مرافقة المجموعة . واعترف ان الخوف أخذ يسيطر على ٠‏ ولكن 
وجدت نفسى اتبع النقيب الى عربات الجيب . وحين انطلقت بنا . كنت اتساءل عما اذا 
كان السجناء يعلمون ان ساعتهم قد دنت . ووصلنا الى حائط يرتفع عشرة اقدام تقريبا . 
وعلى بعد ثلاثة اقدام منه . اقيمت ثلاثة اعمدة سوداء . ووقف الى جانبنا رجل من رجال 
البوليس ينظر الى الاعمدة التى كان يبدو أنها قد اقيمت حديثا .. وألقيت نظرة على 
الوادى . والمنازل الصغيرة الصفراء المتنائرة فيه . ومع ان الجليد كان يغطى دروبه 
ومسالكه . فقد تألقت فى ذهنى صورة هذا الوادى وهو يوج بالخضرة وألوان الزهر . عندما 
يتبرج الربيع وقلت لنفبى ٠‏ الجليد والبيوت الصفراء الشاخة . والاشجار المجردة 
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اليابسة . هى اخر ثىء تقع عليه عيون هؤلاء الذين قضى عليهم ان يقتلوا رميا بالنصطاص 
بعد لحظات . ولم. يطل بى 2 ٠‏ ومشاعر الاسى طم . اذ سمعت وقع اقدام تقدم 
نحونا بتونا كدف الفقا ع ايده قادمة ٠‏ حدمي نا بطنمق: البوليسن درن تعلق 
السجين الاول . ثم تانية من البوليس الحربى . يليهم السجين الثانى . وخلفه ثانية 
اخروق ثم 'التنعين التالك م وعلقه أيضا عاقة:من رجال البولنين اجرب . 

وكان السجداء بر تدوق بعلا بدن المدنن الاأمر كن وجرا يعدم رناب لاص رهد 
فى هذه الالبسة . وقبل ان يطول بى التفكير فى هذا . ارتفع صوت الضابط امرا بالوقوف . 
وقد ادهشنى قول ذلك انهم وإن كانوا سجناء . وفى اللحظات الأخيرة من حياتهم . فقد 
كانوا حريصين على أن يُشوا المشية العسكرية التى دربوا عليها بكل ما فيها من صرامة 
وعنفوان . 1 ظ 

وما هى إلا لحظات حتى رآينا رجلي من رجال البوليين الحربى يقودان أحد السجناء 
الى العامود الاسود . ثم استدار الجنود ووقفوا فى صفين . كل صف يتكون من اثنى عشر 
رجلا . وشرع رجال البوليس يوثقون السجتاء الثلاثة . كلا منهم على عامود .. ولا شك 
ان شحوب الموت قد صبغ وجوههم الكني مع ذلك كانوا ترابطى الجا قن + بيسازروان 
تصرفات الجنود . مسايرة فيها الكثير من حبهم للنظام . وتقديرهم لمهمة الذين كلفوا 
بتتفيد الحكم. عليهم,وبعد الحظات قف ضباط البوليس الحرى ٠‏ واكنذوا يستعرضون 
ويفتتيوق ونان 'المسعداء. د عماء الكتين وى عقي به ريده كتاي امود عقن نوخد 
يعنفل, عن المحقاء: التلانةبو نواهدا ردن (الاكر وه بصداو ل اساء موكتة 2ل نعي 
الطلووي بق غادن القن مرققد من التبعداء ايت كلت الردل امايق مس وسو 
باطلاق :الصا ١‏ 

ثم بدأت عملية عصب الأعين بقطع القباش السوداء . ووجدتتى أقول لنفى , هذه 

هن اخرطلطلة وق فيه وج المتاة :+ 

وكان لابد من عملية اخرى قام بها رجلان من البوليس الحربى . وهى تعليم دائرة من 
الورق الابيض بدبوس على مكان القالب من كل سجين . والغرض منها ألا بخطىء 
الضاربون هدفهم المنشود . 


وكان من | هذا ان ا عض تعيتن .وان" ادير ظيوئ لذ المتظرن دكن 
كت ١‏ 


نذا 


فضولى كان اقوى.فاذا بى اقف محملقا منتظرا اللحظة التى ارى فيها كيف عطر هؤلاء 
السجناء بالرصاص . وكيف تتم عملية الإعدام . ظ 

فلم تقل جى: الكتظلار كيرا ترا يق البشامق ترنقد :ان 'السعوره ولم كن انوع ان 
أسمع كلمة واحدة من السجناء بولكن اهنماضت .هما بعت من :وضهفره. بالتارئ 
الاصيل يرفع صوته قائلا : هايل هتلر: هايل ادولف . 

ومع هذه الصيحة انطلق صوت الضابط امرا باطلاق النار. وانطلقت النيران فعلا 
وكأنما تصدر من مدفع رشائن . والحعقت رؤووس السحداء ... كانواءها زالوا يموتون . وحتى 
فى هذه اللحظات . ظل النازى الأصيل . رغم انحناء راسه واقفا مستندا على العامود 
الأسود ى لكنها لكات قصيرة تنقك بخلذك: الطب نساعنه عل عندون التنن هيت 
فرر فى النهاية انهم قد ماتوا فعلا . ظ 

لم يتردد المصورون فى التقاط صور القتلى منذ بدأت عملية تجهيزهم للموت . الى ان 
تساقطوا واحدا بعد الآخر. ثم الى ان وضعوهم فى اكياس ايذانا بنهايتهم ومصيرهم 
المحتوم . ظ 

وحين عدنا الى المكتب الصغير . قرب البوابة . لم يكن لدينا الا ان نتجمع حول 
الموقد المتوهج بالنار طلبا للدفء.ءودارت الاحاديث التافهة عن ملاحظة هذا وذاك من 
المحررين والمصورين ٠‏ ثم جاء القس . وتلقى عبارة الشكر من الضابط لانجازه المهمة 
الى كلفية ميا كل جما يرا : 00 

وق سبارة الحيي. + الى كنا تعود.يها فى :نفس الطريق:« كان السبائق يسالنى كيف تم 
الامرء فظللت اسرد له تفاصيل ما وقع . ظ 

وحين صفا الجو بعد الظهر . ظهرت طائرات الالمان . ثم اخذت تهاجمنا على ارتفاع 
منخفض . وهى تطرنا وابلا من الجحيم . لم يذهب هباء . اذ ما كادت تنسحب حتى 
وجدنا أن أحد زملائنا وثلاثة رجال بلجيكيين والكولونيل اندروس قد قتلوا بالنصاص قاما 
5 ل المواسيس: الثلاثة :فى الضياه. . 

صورة سريعة لأساة الحرب حملنى على تسجيلها أنها مما رأيت فى ليلة عيد الميلاد 
الذى. تسدتاة ادهع سارلا بد هيدا نغ اللفياة ن 


ا 








ران 


الما رالسبعة 


حملت الريح الى الفتى الذى سار ببطء على أحد طرق يوركشير أول كلمة فى 
صدره . كانت كلمة وأحدة جوفاء .ولكنها كانت مليئة بالمعانى.واذ سمع الصوت المبحوح 
رفع راسه مصغيا . وبعد ذلك القى الفتى الذى ولد بعيدا عن الشاطىء ‏ وكان واحدا من 
نسعة نشأوا معا فى حفرة طينية نية - اول نظرة عن كثب على المحيط .. ورأى كيف يتد المحيط 
تغعيدا اك الافق: ورا 5 تتكسر مياهه على الصخور ضاحكة من الامرح ١‏ اليضاءء 
وكاخبا اذ مقبعك دصو رأ عينها الدرقاك. : 


واقذا كر عل اللسدر الدلء .بالاغضات» املحة ويناناع الهرء الم الشاطم 
حتى دفعت الموجات الصغيرة بالزبد الثائر فى اتجاهه . وكانت كأنها سفن تسيرها 
القلؤع , ولا بد أنه غمس يديه فى الخضم البارد.وكأنما أراد أن يغسلهما من قذر حقول 
البطاطس حيث كان يعمل كالرقيق . ولا بد أنه وضع أصابعه المبتلة على شفتيه.وذاق الماء 
الأجاج فاشماز .. وفى ذلك اليوم او على التحديد فى سنة ١74١م.كان‏ جيمس كوك وعمره 
ثلاثة عشّس.عاماءوالذى قدر له ان.يكون اعظى من مخ عبان البحار.ى. اعظم أمة من 
رجال البحر فى العالم . وجد البحر عاشقه الذى لا يقهر . 

وكان أسه الزخل. الذى يستخدمه ( ساندرسن ) . بقالا وبائع اقمشة فى قرية 
ستايث . وكان فظا يسىء معاملة خادمه . وكان جيمس الصغير ينام تحت البنك ذليلا 
ويقف خلفه نهارا ليبيع المشر وبات المقيفة ب وكاق نا تدزمنم كنينا ناباتي عبني على 
البنك»وينهال عليه ضر با حين يعود مخمورا من الحان . ظ 


وقد احتمل جيمس . كل هذا مع قلة الطعام . بسكوت لان ( ستايث ) كانت 
بالقرب منة وايت بى*حيث اتت السفن - ولم تكن وايت بى ميناء نحف به قصص 
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المغامرات . ولم تصله بضائع الشرق العجيبة . ولكنه كان, ميناء يصدر الفحم والحديد 
والأحجار الى لندن وباريس.وكان يرد اليه زيت الحوت والخنشب من النرويج ودول 

وكان كل ما يختص بالسفن والبحر بهم الطفل النحيف.النصف جائع والسر يع النموع 
ولم يكن يحصل على كفايته من رائحة القار والخشف . ولا من الريح المحملة بالملح ولا 
من رائحة تبغ البحارة . ولا من كلام الرجال الذين يرتادون البحار ولا من طقطقة خشب 
المراكب ومواء النورس . ولا من القلوع . وهى فل . وسلاسل المرسى وهى تفعقع . 

وكان دائما يدرس شراع مقدمة السفينةءوحاملات القلوع وخازن السفن فى كل طراز 
من السفن . وقد ارتسمت جميعها فى عقله . وقد شرب من مياه ميناءوايت بى"حتى ثمل 
مثلما كان يثمل مخدومه ساندرسن بالخمر . 

وحدث ذات ليلة ان اندفع بدا تذوسية يتحت عينا ى:دكانة الفارع عن الفتى وكان 
يدور بعصاه باحثا عن جيمس كوك .. ولكن جيمس كان قد ذهب الى البحر . 

واول سفينة عمل عليها كوك كانت تحمل اسما رومانسيا وهو( الحب الطليق ) وكانت 
عبارة عن سفينة فحم لا بهجة فيها .. قوية بطيئة . يمكن الاعتاد عليها .. وكانت حياة . 
خادم السفينة كوك اقسى جدا من حياة خادم البقال . بائع الاقمشة.وكان يتلقى من 
الضرب اكثر مما كان يتلقى من معلمه الاول مع طعام اشد رداءة .. وكانوا يعاملون جيمس 
كوك على السفينة باعتباره رجلا رغم صغر سنه . وكان هو يشعر شعور الرجل . ويسكن فى 
الشتاء فى منزل احد اصحاب السفينة من طائفة الكويكر . ومن المتمسكين باعلى المثل 
الادبية فى الدين والعمل .. ولعله تعلم من هؤلاء الاصدقاء . الكثير من الاساليب 
والانظمة وتقاليد الشرف و«المجاملة التى امتازت بها حياته فى مقتبل أيامه . 


وترقى الى درجة بحارءثم إلى درجة ضابط واخيرا صار ربانا وقد وصل الى غرفة 
القيادة عن طريق ثقب الجبل - كما يقول البحارة . وقد منحته الحياة الصغبة التى عاشها 
قوة وصلابة حتى اصبح سغطيم اكل١'اى‏ شىء . ويحتمل اى طقس , ولكن هذه الظروف 
لم تنل من رقة قلبه ولم تحجر مخه . وكان .. الى ذلك دائم الدرس . فالتهم علم الحساب - 
علم الفلك علم تمويم البلدان . وقد علم نفسه المهندسة الرياضية.وكان دائم)ا يدرس 
التعال حو وقد عليه هد ان 57 وراك ترد ظ 


0 


ودأت يو من سنةه هلالابوكات الجلترا ق«حرب مع افزتا » راى:ق.ميتاء لندن 
بعض الجماعات قر.نى الشوارع للقبض على بحارة السفن التجارية . لقسرهم على الخدمة 
فى السفن المحاربة . وكانت الحياة على السفن الحربية . فى تلك الأيام قطعة من الجحيم 
على الماء . وكان اول ما هم به كوك . هو الاختفاء . ولكنه سرعان ما غير قراره .. ولم تغير 
هذه الخطوة يحرى حياته فحسب.ولكنها غيرت تاريخ العالم وخريطته ايضا . 


تقدم كوك .. وتطوع فى خدمة الملك جورج ٠‏ وبدأ كوك من اول السلم . وعمل 
معتمدا على مقدرته . وبعد ان مرت من حرب السبع سنوات أربع سنوات . اصبح قائدا 
للمركب ( مركيورى ) وارسل الى حصار ( كوبيك ) . وكانت اول عملية قام بها هى جس 
القور بل كان لزوت وت مر نافد التريسية العانطانة م ونا اه رتو با كلتنديية 
حتى طارده اطنود . فى قواربهم . وعندما صعد ذوو الجلود الحمراء الى موّخرة قاربه امس 


مقدم القارب الأرضءوقفز كوك من القارب وهرب . 


ونم الصلح عام 717١م.وكان‏ عمر كوك 54 عاما وسمح لنفسه ببعض اللهو . وتزوج 
للك النكة مولكن اليزانيك ووه مل فى تياد وال العريةا الى ار نزودها كير 
لانه قضى معظم سنوات عمره الباقية فى البحار. وكزوجة . كان عليها . ان تتحمل القاق 
والوحدة والاطفال والمجد والنهاية السريعة . 

وفى سنة 715١م.اضاءت‏ نجمم الحظ حياة ابن حارس الغابة . لتجعل مصيره اكثر 
اشراقا ولعانا ‏ وحسب ادق حساب رجال الفلك كان نجم الزهرة سينتقل . وكان هذا ظ 
النجم الصافى سيعبر قرص الشمس وهى ظاهرة لا تتكرر خلال قرن من الزمان . وكان بهم 
رجال العلم . ان يكون هناك رصد من نقط كثيرة على الكرة الأرضية . لأنه بمقارنة وفت 
الانتقال وحساب ومقارنة اوقات وقوعه على مختلف خطوط العرض ستتاح معرفة المسافة بين 
الشمس والأرض:وهكذا من سانت بطرسبرج الى فيلادفياءوقف العلماء موقف المترقب . 


وكان لا بد من الحصول على بعض التقارير من الجهة المقابلة من العالم . ولم يكن 
منتظرا الحصول على أى تقارير من منطقة الكرة الجنوبية الشاسعة . وكان ربع العالم فى 
تلك الأيام لم ترسم له خرائط بعد وكان ما كان معروفا لدى الجغرافيين فى اورويا عن 
تلك المنطقة الشاسعة انها محيط شاسع بلا جزر او ربما كان بها كما كانوا يميلون الى 
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الاعتقاد ‏ اراض شاسعة . بمنجم قارة. اسيا . ولم يكن المحيط الهادى هو المجهول فقط . 
والمكتشنفوق الذين. عخروا اغبايه نازوا اتقسن. الطريقالقديم .وهو طريق. سفن اسباتيا 
حائلات: الكتوز مق الفليين ان المكينيك ,.رهى سيف غتالنا ها تحاوزت: كل الموآ ف 
وحتى اشتراليا لم تكن معرفة العام يها عل نطاق واسع .مرض .+ وكاقت غيتا الجديدة 
مغلقة بالأسرار. ونيوزيلاندا وتسمانيا لم تكونا معروفتين . ومن جاوة شرقا وجنوبا . اى 
نصف سطح الأرض تقريبا كان ملفعا فى ظلام الجهل .. واختارت البحرية جيمس كوك . 
ليكون ملاح الرصد الفلكى فى حملة ميدان عملها البحار الحنوبية.وقد اشرفت على العملية 
الجمعية الملكية . وهى نوع من مجمع وطنى للبحوث . وقد وقع الاختيار على كوك لأنه كان 
قد قلم تقريرا جيدا عن كسوف الشمس قبل ذلك بمدة قصيرة . ولانه قام ايضا بمسح 
دقيق وسبر غور بعيد لساحل نيوفوندلاند بدقة متناهية ٠‏ ولكن قبل كل هذا اختير كوك 
كلاق كان كريعه الس راتفا وطرلة: اكور مع نكن اقداء وكات ضيه تعن 
بالسيادة . ولم يأت الوقار الذى يتمتع به لأنه شعر باهمية نفسهءوانما لأنه كان ذا قوة 


روحية . 


وكان د حماسه الملتهب للسفر بعيدا . بحذا ورا المعرفة وكا فقد رحن ا 
تلقاه من الأدميرالية من تعليات . وكان عليه ان يدون ارصاده الفلكية من جزيرة تاهيتى - 
احد جزائر البحر الجنوبى ‏ ومن هناك كان عليه ان يكتشف جزرا جديدة يضيفها الى 
اباد الملك جورجءوالى ثروة التجارة البريطانية . 

واذ كان كوك انكليزيا طيبا فقد قبل بسر ور العمل الذى اوكل اليه . ولكن الحافز 
الأول كاتف رقعة: الى لذ تتهر :اله تتحرقت هيك ان" بعد دا اطلت متك ودرا نكيف اكير 
ما طلب منه .. أمضى جزءا كبيرا من وقته فى البحرء وهو يحارب الفكرة الخاطئة الخرافية 
التى تزعم ‏ وجود ارض خرافية او ممرات خيالية خلال الأرض الجامدة . او القلح . وهى 
فكرة كانت قلا خرائط برمتها . 

ونتج عن عمله انه اكتشف ارضا حقيقية.وفتح طرقا 5 اكتشف أو فتح 
المستكشفون التجاريون او السياسيون فى مدع مراحل التاريخ : 

واعطى كوك رتبة مساعد قائد . وسمح له ان يختار سفينة للقيام بهذه الرحلة 
الاستكشافية الطامةءولم يختر مركبا سر يبعا ولا مركبا ذا ثلائة طوابق عالية الأبراجءولا 


بارجة تئن تحت تقل مدافعهاءفتؤثر على الشعب البدائى . وائما اختار كوك احدى حاملات 
الفحم التى صنعت فى وابت بى . وهى من النوع الذى يعرفه جيدا ولعلها كانت عريضة 
عند المقدمة ٠‏ ومستديرة فى مؤخرتها وقاعها مبطط وبطيئة السيرء وكان يعلم ان الوقت ليس 
عاملا مهماءولكن اماكن التمرين كانت العامل المهم ... مركب تستطيع السير فى المياه 
الضحلة.وحيث يتعذر السير على غيرها من ذوات العمق . ولو انها جنحت فلن تميل على 
جانبها.ولو تطلب الأمر اصلاحها فان وضعها على الشاطىء يكون سهلا . 


وكانت. هذه المركب ( .ذات. التوازن ) والتى اعاد كوك تسميتها ( اتديفر ) كانت 
حمولتها 14 طناءوطوها 47 قدما وقد عدلت فى خدود تكملة استعدادها . وقد برهنت 
اناف عل نفمي الحقيان كواك ويدة ذلك اليم ظلت سفن الاستكشاف تختار من نفس 
النوع المتين البسيط الذى كانت غوذجه ( انديفر ) وحتى فى ايامنا هذه فان سفينة 
الاذميزال نوو المسناة ملدينة تيو يورك تبدو بوكانا أخك الك ( ادير ا 


وفى يوم 5١‏ يوليو 174١م‏ . أبحرت السفينة من بليموت فى انجلترا.وكان على ظهرها 
44 شخصا منهم اثنان من الضباط . الذين كانؤا فى تاهيتى قبل ذلك . مع فرقة من العلماء 
اللامعين . خلاف السيد. جرين فلكى الجمعية الملكية»وكان معهم سير جوزيف بانكثش,ى 
وكان عالما ثريأ مهتم تجحميم الهلذج ٠‏ ومعد سك رتبره وجموعه من الفنانين 5 والعالم النباتى 
الشهير الدكتور سولاندر تلميذ لينوس العالم الفذ . وقد اخذوا معهم مكتبة للتاريخ 
الطبيعى ٠‏ وما يرم من مهمات للجمع والملاحظة ٠‏ وقد دفع سير جوزيف فيها عشرة الااف 
جنيه استرلينى . وهكذا كانت ال ( انديفر ) اول حملة علمية اعدت اعدادا فاق إعداد 
السفن التى اعدت لحملة هكسلى وداروين فى رحلتها حول العالم . ظ 


وكان كوك أكبر من فى السفينة موهبة.وأكثرهم إثارة للاهتام . كانت ملاحه واضحة , 
ولم يكن له أنف منقار الصقر الذى يميز الارستقراطيين أمثال رايلى أودريك . ولكن عينيه 
كانتا مشتعلتين بنور العزم والتصميم . وكان شعره مرجلا بطريقة بسيطة تتوسط بين طريقة | 
ترجيل البحارة والمحامين . ولم يكن فى وجهه مايظهر حدة الطباع . سوى حاجبيه الكثين: 
وكان يحب حياة كل رجاله.ويهتم بصحتهم . 

ولا سارت السفينة حول (كيب هورن) الرهيب . وسارت الى الشمال الغر بى . يوما بعد 


اي 


يوم الى المجهول كان اهتام الر بان بصالح جميع الرجال قد بلغ حد الدهشة . وقيل : إنه لم 
بسر على ظهر سفينته من هو أعدل ولا اكثر تعقلا واتزانا منه . كان من الصعب استثارته او 
حمله على ( ضرب البحارة ) . وهو الأمر الذى كان شائعا فى البحرية فى تلك الأيام ٠‏ فاذا 
اضطر الى توقيع عقوبة الضرب كان حكمه لينا . ومع وجود طبيب على ظهر الباخرة فقد 
كان يفحص رجاله طبيا'فيعنى بالمرضى منهم عناية الأم الرؤوم بأطفاها . ولكن ما آثار 
البحاره أنه أجبر كلا منهم على أكل عششرة أرطال من البصل كل أسبوع . وكان يعطيهم 
جرعات من عسل القصب . وخل التفاح والخردل . وكان البحارة فى تلك الأيام يأكلون 
القديد المملح والشوفان والخبز مع القليل من الزبد القديم . ويبتلعون هذا بجالون من 
البيرة كل يوم اما الآن فكانوا يحبرين على أكل الكثير من الكرنب بالخل . وقد أعلن 
بعضهم العصيان ولكن السوط ذا السبعة أفرع دوى وصفر . 


ماذا كان هناك ؟ هل كان الربان العميق النظرات هومن هواة تقاليع الطعام ؟ ولكن 
الحقيقة ان هذه كلمة رخيصة تقال . كان كوك يجس طريقا الى عالم من عوالم الطب لم 
يكن معروفا ولامستكشفا . ولكتنا نرى فيه الآن أساس الصحة ‏ وفى تلك الايام كان 
ضحايا داء الاسقربوط أكثر جدا من ضحايا القرصان.وسلاسل المرجان والصخور 
والعواصف .وكان ضحايا الاسقربوط يشعرون فى أول الأمر. باسترخاء عظيم يصحبه 
انحطاط فى قوى العقل ثم.تغور العينان فى الرأس وتسقط الأسنان من اللثة التى تغدو 
كالاسفنج . ويظهر الرجل وكأنه جثة هامدة . ويبدأ يدمى داخليا فى عضلاته وأعضاء 
جسده الحيوية . ثم يفقد الوعى ويموت . 


ولم يكن يعرف طذه الحالة من وقاية قبل أيام كوك . عدا الغذاء بالفواكه الطازجة. 
والخنضر وات ولاسبيل الى ذلك فى رحلة طويلة عبر المحيط وقبل اختراع الثلاجات . 


وكان كوك يعتقد أنه حصل على حل للمشكلة ونحن نعرف الآن ان الاسقر بوط ينتج 
عن نقص فيتامين ث . ولم يعرف كوك شيئا عن هذا المنقذ للحياة . ولكنه عرف شيئا 
بالغريزة . وكان ذلك فى الأيام التى اضطر فيها رجال البحرية من أصغر ضابط الى أمير 
البحر أن يفقد العشرات من الرجال.وأن يفقد تسعين فى المئة تقريبا من كفاءة رجاله حتى 
امام العدو أ العاضقة خلال ابد وحلة طويلةا'ق البحر تطيحة للاضابة “يداد الاستربوظ : 


كن 


وقد بدأ جيمس كوك يحارب هذا العدو ( المختبىء ) على ظهر السفينة . ومع أن كوك 
كان يعتمد على التجارب الا انه كان يعرف ان العقار الذى يشفى من الاسقر بوط الموجود 
فى الغذاء . كان يضيع بطهو الطعام على النار. ونحن نعرف اليوم ان فيتنامين ث يتلفه 
التسخين . وعرف كوك ايضا ان بعض فصائل النبات مثل الخردل غنية بالمواد المقاومة 
للمرض.وقد قدم عدم الفيانات: ال برجالد فى شكل عصير الليمون والكرنب بالخلءولم تكن 
فى حاجة الى طبخ:ولم يكن من الضر ورى ان تكون طازجة . ولو أفلح العلاج لكان هذا 
هو الجواب المرجو . وكان الحكم خاضعا لمرور الوقت وربما للموت . 


وفى ١١‏ ابريل 719١م‏ . وبعد أن سافرت ال [أنديفر] مسافة 87 يوما عبر المحيط القت 
مراسيها فى تاهيتى . وما أروعها ثغرا يفترعن أشجار النخيل المظلة . والفتيات الجميلات 
يرحبن بالبحارة , والطيور المغردة . والأزهار العبقة.وولائم الخنزير المشوى . والفواكه ذات 
العصير الحلو . ولم يكن هناك احتال لحدوث أية اعمال عدائية خطيرة اذ كان الناس أهل 
مودة والفة . وكان الخوف أن يتمرد البحارة فيأبون الرحيل . وكان هناك خطر وهو أن يسىء 
البحارة فهم كرم مثل هذا الشعب الصادق.وقد بدأ كوك فى وضع قواعد شديدة وقد عاقب 
رجلين الفا أوامره: عقانا ضارما ظ 


ووضع كوك لنفسه قواعد للتعامل مع الأهالى ٠‏ فكان مع الرجال صديقا . وقلل 
اختلاطه بالنساء.لأنه قدر أنه يوجد بين اهل تاهيتى كما هو الحال بين الشعوب البيضاء 
المستشيعون: والمتجرفون والمتمسكون بالشرف و«المتهاونون فيه . وأهل العفة ومن هم على 
عكسهم . ومن يحبون السلام . ومن يتحرقون الى القتال . ٠‏ 
ونا- آضطره: الأمن الى .القتال. استغمل “البازين: المعن للضكد. .. ولكفيه كان تعاقنب 
ولاشل. أها اللصوص فكان يحلق رؤوسهم . وبذا يجعلهم أضحوكة بين جلدتهم . ول 
قدم له الأهالى فتيانهم . وكانوا يقصدون بذلك تكرعه. تخلص من المازق تخلصا كريا . 
وأوضح للأهالى أنه لم يأت الى بلادهم بقصد النزهة . وانما للقيام ببعض الرصد الفلكى 
وقد اسماه الاهالى ... (الرجل الباحث عن كوكب) أما البحارة فقد اعتبروه اكثر من 
انان ..واصيعة تاهيتى . وبسبب معاملته المستقيمة مع الأهالى . الملجأ الذى يلجأ اليه 
| فى كل رحلاته . فكان يحصل منها على ما يحتاج اليه من مأمن ويستريح هو ورجاله . 


تف 


ولا رصد عبور النجم بنجاح اخذ كوك مايحتاج اليه من مواد وأبحر متجها الى الجنوب 
الغربى . باحثا عن القارة الغامضة . والتى اعتقد انها موجودة فى ذلك الاتجاه . وأول - 
أرض صادفها كانت نيوزيلاندا وقد برهن أنها مكونة من جزيرتين على شكل رقم 3284 
افرنجى وقد رسم 14٠٠‏ ميل منْ سواحلهه| بدقة أثارت عجب كل الذين أتوا بعده , ثم 
دار الى الجنوب مرة أخرى وسار يبحث عن تاسمانيا . ولم يعثر عليها . اذ أخطأها . ووصل 
الى شاطىء استراليا الجنوبى . ولم يكن معروفا ان هناك ارضا . وما وجد المرسى الأمين . 
نزل علماء الطبيعة الى البر . واكتشفوا ان كل نبات رأوه كان شيئا جديدا على العلم . وقد 
جلبوا ال ظهر النغبنة : عينات من أنراع كتيرة: من :النبات... وكانك المجموطة كيرة . 
جعلت كوك يضحك ويسمى المكان ( خليج علم النبات ) وسرعان ما وجدوا حيوان 
الكونجر . وغيره من الحيوانات الكبيرة القرنية . وأخيرا وجدوا رجال الغابات السود .. 
وجدوهم صامتين وقد رفضوا رفضا باتا أن يلمسوا أية هدايا من التى قدمت هم . 

ولكاة ماه ينا نحة عند الأرطن :؟1؟وللجاند عل :هذا المؤال ابعر كوك فى احا 
الشهال على شاطىء أستراليا الشرقى ود ون أن يخطر له أنه » دون منارات ولا عائمات 
للارشاد أوخرائط . يغامر فى اخطر مياه العالم . ولكنه وحتى بعد أن اكتشف هذا بنفسه لم 
تتزعزع عزيته , واذا كانت للحاجز المرجانى أنياب ويخالف فان عليه ان يبحر خلال تلك 
الأنياب الموحشة . وقد تطلب الأمر قرنا من الزمان من اطولنديين مع الكثير من السفن 
التى تحطمت قبل أن يحصل الناس على فكرة غير ثابتة عن الطريق الأكثر أمنا والواقع 
على ساحل استراليا الشرقى . 

وقد مسحت سفينة الفحم الضغيرة فى خمسة شهور كل ساحل أستراليا الشرقى ال ملىء 
بالمخاوف . وقد تعرضت للتلف لمرة تلو الأخرى وصدمت مرة . وفتح فيها ثقب . أدخل 
اليها الماء أكثر مما استطاعت المضخات أن تسحبه الى خارجها . وكانت هناك اشارات من 
نار وضعها الأهالى لدعوة بعضهم بعضاءوذلك لمقاومة أى معتد يحاول النزول الى لبر ظ 
ويد كوك البحرية تحتداكد (انديفر) من كل حاولة . 


جيه وبالسيف والقلم استولى على الأرض التى اكتشفت باسم الملك . وشر بت 
أنخاب الملك والقيت الكؤوس فى البحر . ثم أبحر كوك عائدا الى الوطن مكتشفا جزءا 
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كبيرا من ساحل غينيا الجديدة . وقد امتلاً قلبه فخرا وعجيا اذ القى مراسيه فى ميناء جزائر 
الهند الهولندية الشرقيةءولم يكن قد فقد رجلا واحدا نتيجة لإصابته بالاسقر بوط . بل لم 
يكن هناك مريض واحد ولو لمدة يوم واخة نشي هذا المرضن ...ولك عهره أن تفلت 
السفينة الى المستعمرة المتحدية.وما أن سمح للبحارة بالنزول الى البر حتى تساقطوا مرضى 
من الزكام والتيفوئيد والملاريا وغيرها من الأمراض الميكروسكوبية التى تنتظر كل بحار 
ساذج العقل على البر . 

وفى يوم ١5‏ يوليو الالاام أت بعد سننين وتسيعة كتهو وارزيفة عقر :يونا وضلت 
(الانديفر) الى انكلترا وقد كتب كوك تقريره الى الأدميرالية وقنى بتواضع أن تقدم يومياته 
معرفة معقولة عن الأماكن التى كتبت عنها . وقال ان الاكتشافات التى قمنا بها ولو أنها 
ليست عظيمة الا انها عذر يبرر طول الوقت الذى استغرقته الرحلةوكان فى الواقع قد 
اضاف جوهرتين ثمينتين الى التاج البريطانى . وههما استراليا ونيوزيلاند . ورسم خريطة 
لأخطر البحار.وأبعدها فى العالم ووجد الطريق بما اتخذه من احتياط ضبد الاسقر بوط الى 
نجاف سناة عدو يس النجارة اكد ققدت لجل 101 عجوت ذا لون وكا فك كناب كرا 
فى يومياته قطعة من الأدب الرفيع عن رحلات البحارة . 


وقد حث نجاح كوك فى اكتشافاته فى الرحلة الأولى الأدميرالية على إرساله مرة ثانية 
فى سنة 177١م‏ . ليبحث فى جنوب المحيط الهادى عن قارة فكر الناس أنها موجودة هناك 
على خطوط عرض مرتفعة . وارتفق كوك سفينتين ال (ريزولوشن ) وال (أدفنتشر ) وهما 
مكل ال (اتديشر) وسارنة: الستفكتان ....:اجيانا بها واحيانا متقزاتية لمنة سابع وشهور: 
وقد ابحرت السفينتان فى مناطق القطب الجنوبى لمسافة عشرين الف فرسخ . من اكثر 
مناطق العالم وحشة . 

وعبر كوك خط القطب فى يناير 7١م‏ . وكان هناك الوقت صيفا . ثم بالتدريج أوغل 
الى درجة ١/ا‏ وعشر دقائق . على خط العرض الجنوبى . وكانت فى تلك الأيام هذه المنطقة 
أت ,ابلق انان .جهورا »زناه رمه مقدر تيه + قدي بال اليد الخباةا عل غير 
هدى وقد دار مبحرا للمرة الأولى فى التاريخ قزل راس القليدق :القطب تور + وقد ادا 
البوصلة من رأس الرجاء الصالح .وجنوب أفريقيا خلال المحيط المندى .وجنوب المحيط 
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الهادى الى رأس القرن وجنوب المحيط الأطلسى راجعا الى مدينة الكاب . وخلف حاجز من 
جبال الجليد الواقعة على شواطئه تقع القارة (انتكاركتك ) ولم تكن منظورة.ولكن كوك قدر 
وجودها . وقد أطاح كوك والى الأبد بالخرافة القائلة بوجود قارة يسكنها الجن . 

ووضع كوك أراضى حقيقية على الخريطة»وقد وضحت لأول مرة وبدقة بالغة . على 
الخريطة أيسترايلند وهى أقصى أرض الى الغرب من كل جزائر البحار الجنوبية . والماركيز 
والتوننا أو بخزائن فرتدل :+ .وق .قال شرق امعراليا اكسيف اكننانا جديدان اكتفيف 
جزرا كبيرة مثل كالدوينا الجديدة ونورفولك.وفى جنوب الأطلبى اكتشف ثانية مايعرف 
الأن بجزيرة جنوب جورجيا واستولى عليها لبريطانيا العظمى . 

وقد استغرقت الرحلة الف يوم . واذ كانت كلها فى حقول الثلج فى مناطق القطب فقد 
كانت اكثر الرحلات خطورة . على تكللها بالنجاح . ولكن جيمس كوك . كان مخلوقا 
غريبا . فقد أبحر كطائر بحر بلا خوف وسط العواصف والأنواء والجليد . وحيثما توقف فى 
الجزائر الاستوائية . وسواء أكان بين اكلى لحوم (البشر او بين انصاف المتمدنين فانه وقف 
امامهم .وتصرف داا تصرف الرجل الشريف . وكان يكسب القلوب باستقامة خلقه 
ويضذاقته المخلصة . .ولا كان جد نفسه ىق مازق كانت قوتد الطائلة#وشجاعته ‏ يشغانه فى 
مكان الزعامة الذى يستحقه.وقد حدث مرة ان تصدى له عربيد يحمل هراوتين . واحدة فى 
كل يد . وكان كوك غير مسلح.ولكنه هجم على الرجل .وجرده من هراوتيه وكسرهما على 

وكان رسول الملك جورج فى كل المناسبات يحاول 1 يؤثر على الأهالى وأحيانا كان 
يسير رجاله المسلحين فى صفوف حول أية جزيرة . اذا رأى من أهلها أى روح 
عدوانى ... واذا رفض أحد الرؤساء الحضور لمقابلته . كان هو يقتحم الطريق الى الجزيرة 
رغم الن والغابات والعرطييوية لله كان شمر خضعه م بالقيدة غينا وبالل أعانا مدان 
ذراع الملك قوية وطويلة . ظ 

وكان يتم بتعليم الناس احترام العلم البريطانى. فيحملهم على الاعجاب باطلاق 
المدافع من سفينته تحية هم . 

وكإنسان انجليزى طيب كان يستحم كل يوم على الشاطىء . وكان فى سلوكه مع 
النساء الوطنيات . يُثل النموذج الرفيع للوقار البريطانى . ولم يكن يتردد فى انتهار الأهالى . 


كلو 


اذا ساءه سلوكهم الأدبى أو طريقتهم فى الأكل أو أسلوبهم فى معاملة أعدائهم , أواذا لم 
تعجبه معتقداتهم الخرافية أو اهماهم فى أمور النظافة . أو اذا رأى انحطاط مستواهم فى 
الأمورالمتعلقة بالشرف , وحيثما ذهب كان يحاول ان يوجد فى الجزائر الأبقار والغنم والماعز 
والخيل والارانب والبط والاوز والفراخ . ولكن الكل نفق أو أكل لأن الأهالى لم يكونوا 
مقتنعين بترك أكلة شهية تنطلق الى الغابات حيث يصعب امساكها مرة أخرى واما الماعز 
والأرانب فقد انطلقت وتكاثرت على حساب زراعة الأهالىءوقد زرع كوك . وحيثما ذهب 
الخضر وات الاوروبية والحبوب أينا وجد الارض المناسبة , ولكن الأهالى أكلوا العنب وهو 
أخضر. وريما عرفوا عنه باعتقاد أنه سام اها العزاتق ركان عحش انك سافة اها 
اولتك الذين علمهم أن يعلموا مواطنيهم ما هو أفضلءفقد بادلوا ملابسهم الاوروبية 
وأدوات العمل بالارض والنساء وأكلوا لحوم البشر. رفضوا ان يفضلوا البقر المطهو وفطائر 
يوركشير على لحم عدو سمين . ظ 

وكان كوك ينتظر ويرى بخياله اليوم الذى تعبر فيه تجارة العالم المتمدن البحار البعيدة 
التى كان اول من رسمها على الخرائط ولكن حتى كوك لم يكن يتصور مقدما مقدار ما 
منتصل اله التعيحة أومتدار كافا م بوعلك علو الأشسان وعلياء الفتون هيا يقراوان :من 
الفردوس الصافى الذى وصفه كوك يصرفون باسنانهم كمدا حيثما يفكرون فى الموسيقى 
والشعر الوطنى والحفر والنسيج وصناعة الخزف والعادات والمعتقدات والتطبيقات والتقاليد 
وكلها تغيرت الى الأبد بواسطة تأثير النفوذ الاجنبى.وقد ضاع اكثر من نصف قيمها 

رأكن ذلك النحار كرك اقاة يدل غنيد :اذا جل مانا ماوكا انهم الأساء حيلة 
وفى العصر الذهبى للبحار الجنوبية.وقد أحضر معه للمتحف البريطانى كمية من الفن 
الوطنى بقدر مامكنته ظروفه . وبرغم كل ماصدمه من توحش الوطنيين الاهالى فقد قدر 
الرجال الشجعان واثنى عليهم.وكذلك النساء اللائى اظهرن الشفقة: والاذكياء من الناس 
وقد كتب كل هذا فى صفحات تدخل فى ادب اللغة الانجليزية من اوسع الابواب . 

وفى سنة 775١م‏ أبحر كوك للمرة الثالثة من انجلترا بسفينتين (روسولرشن) 
و دمتكاقا ذا ركانف: أرائر لاقب الله ان كيت الضرى :الذى ييف الاسكا رسكن يوان 
يحاول. اكتشاف طريق للمرور حول الطرف الشيالى لشمال امريكا الى المحيط الأطلسى 


ا 


ونحن نعلم اليوم ان الرأس القطبى المتجمد يجعل هذا مستحيلاءولعل كوك قد قدر هذا . 
ولذلك فقد أبحر شمالا بحذاء ساحل اورويجون فى ربيع عام 774١م‏ . والى خلجان 
الاسكاءوكان يدخل بسفينته الى كل مدخل . والكثير منها غير معروف للرجل الأبيض . 
وقد اخترق مضيق بيرنج الى آخر طرف فى الاسكاءوتوغل فى حقول الثلج حتى وصل الى 
درجة 28١ - 7١‏ دقيقة فى خطوط العرض الشمالية.ولم يستطع السير أبعد من ذلك ولو ان 
الوقت كان وقت الصيف القطبى وقد برهن على ان الممر الشمالى الغربى حول القارة 
الامريكية لم يكن من الممكن استخدامه كطريق عادى للسفر بحرا . 
وفى طريقه الى الشمال فى أوائل 718١م‏ . اكتشف كوك اكتشافه العظيم الضخم وهو 
جزائر هاواى أول ما رأى منها هو جزيرة هاواى نفسها وبعد ذلك اوهو كووبى.ومالم تكن 
هذه الجزر قد عرفها بعض المستكشفين الأسبان فان كوك يعتبر اول من عرفها من 
الاوروبيين وقد تدكر كوك تلك الجزائر ورقة وذكاء اهلها وجمال بلادهم وما بها من زهور 
عبقة ثم ابحر كوك تاركا ثلج القطب إلى الأرخبيل المشمس.وكان كوك متعبا جدا ولو انه 
كاوها زال فى الواخةةنوا للميسومرة عسو اله اند كان قدقاكن نان :ملوها المصضاعن 
والمتاعب وحتى اعصابه القوية وجسده المتين القوى ظهر عليهها أثر الارهاق فى رحلته 
الاخترة:..وكان يارتةات بالتاكين :احسة جموعة سناحيته فى كل برخلاته ».نوكاة: الجزه 
الاكبر منهم من البحارة الذين صاحبوه فى رحلاته الاولى.ومنهم الملاح المشهور وليم بلاى 
من بحارة السفينة يونتى.وضابط شاب اسمه جورج فانكوفر الذى اصبح فيا بعد مكتشفا 
لساحل امريكا الشهمالى الغربى . 
وكان كوك ربانا فذا متفوقا يعرف كل شىء عن علم الملاحة؛وكان لغويا عالما بلغات 
البولينيق وبلغات: اخرى من لقات المخيط الحادى.وكان غالما طبيعيا ممثازاءولم «ستضحب 
عالما طبيعيا معه فى رحلته الأخيرة وكان طويلا فى علم الفلك . 
وقد بدا عليه بعض الضيق فى هذه الرحلة وأصبح حكمه على الأشياء غَنير مستقر . وقد 
وصل جزرهاواى فى نوفمبر ١774‏ وكان رجلا حتانجا الى استقبال به صداقة ومحتاجا الى 
راحة طويلة . ظ 


وظهر من أول الامر فى اتجاه الأهالى ما أزعجه ... قطعا لم يكنوا أو يظهروا عداء بل 
كانوا فى الحقيقة أكثر من أصدقاء ... وقد شعر بالأسبى اذ وجد انهم يحسبونه ورجاله اطة . 


لمملا 


وفى يوم 2 فبراير 8/ا7١م‏ . قامت عاصفة هوجاء فى خليج كيلاكيو.وقد انتزعت 
الصوارى ومزقت القلوع الى قطع صغيرة ونا انتهت العاصفة وجد كوك أن الشواطىء 
ليس عليها أحد.وهذا لأن الآطة لم يكونوا سوى بشر. ومراكبهم خاضعة لعوامل الطبيعة 
مثل بواخر الآخرين وقد أمر رئيس الكهنة أن تعتبر المنطقة حرمة . وبعد ذلك سرقت 
قوارب السفينة وسكوافرى ثم وجدت تحطمة على الساحل حطمها الأهالى للحصول على 
مابها من مسامير. واختار كوك عوضا عن الرحيل بحذر أن ينزل مع جنوده الى البر ليستولى 
على التعويضات قهرا لأنه أعتبر أن المسألة خاصة بالقانون الأدبى وقد أطلق بعض الجنود 
الثار تسرعا وقتلوا زعها وطنيا صديقاءوكان لحظة اشتباك على الساحل.واذ التفت كوك 
ليصدر أمرا أصيب من الخلف بضربة على رأسه.وحاول أن يقف خارج الماء ولكنه طعن 
بالحراب فى ظهره . وعند غروب شمس يوم ١6‏ فبراير. وبين طلقات المدافع الصغيرة . أنزل 
الى البحر جثمان رجل يعتبره التاريخ أعظم من مخر عباب البحر . 


ا 


همه 


55 يي سميج جب بسب سسب سس بين ويه اومس 
- ممه -ه معد ب َ ب 
سم ياو م سه 





النعطلقَ 
سوارو علا در 


كان هتلر , يعلم أن قوات الحلفاء تدبر خطة النزول فى أوروبا . ولكن ما كان يشغل 
قادته هو تحديد النقطة التى سيختارها الحلفاء . لغزوهم المقرر. ‏ 

وكانت (هونى) الشقراء الجميلة الفارعة . طععما جديدا . كثيرا ما أوقع كبار الضباط . 

. فى مصايد الاستخبارات الألمانية ... كانت تستطيع أن تجعل أشد العسكريين تحفظا. 

وخرضا عل الاسران كلمو وورتضورن الواءعا عله الألمان عن اسرانء 

وفى ربيع عام 955١م‏ . اكتشفت هذه الشقراء الجميلة ..سرا . أعجل ما فيه أنه كان 
خدعة بارعة . لم ينظمها الالمان فى هذه المرة . وإِنما أعدها الحلفاء . ببراعة ودقة . جعلت 
الألمان يحولون أنظارهم الى الأراضى اطولندية . باعتبارها منطق الغزو المنتظر . 

شع ده الشقراء .أن كانت.ق > المزائر + وانتطاعت أن تصطاد ضابطا امركيا” , 
أفضى اليها بأن الحلفاء سيغزون صقلية . فيا كاد جنود الحلفاء يهاجمون الجزيرة . حتى 
انقضت عليهم قوات الألمان . وكأنها على موعذ معهم. . 

وتبدأ قصة (هونى) . عندما تلقى (ستيف) من رجال الجاسوسية البريطانية . رسالة . 
ظل ينتظرها عدة شهور ء تقول:ان (هونى ) الشقراء » قد تركت برلين خلال الأسبوع 
الماضى . الى جهة غير معلومة. . وتأكد الخبر الذى جاء فى الرسالة . عندما جلس معه أحد 
صغار الضباط . وأخذ يقول : إن الفتاة موجودة فى لندن . وقد علم من رائد فى المجموعة 
أنها تعمل مترجمة وتقابل الرائد كل يوم . 

والعجيب أن (هونى) كانت تعمل مترجمة فى إحدى دوائر الاستخبارات البريطانية . 
ولكن لايدرى أحد كيف جاءت ولا كيف استطاعت أن تعمل مترجمة فى إحدى دوائر 


ظ اران 


عم 





ومنذ هذه اللحظة بدأ العمل فى تدبير أعظم خدعة يكاد لايصدقها العقل . شملت فى 

حلقاتها كبارقادة الحلفاء كايزنهاور . وتشرشل ٠‏ والقائد دونجن . كما شملت التصميم على 
التضحية بحياة رجلين . وبالمستقبل العسكرى لضابط أمريكى كبير . وكان المبرر الذى 
قوره:املختضون :ان هذوفى الظيقة الرسنيةة الأنة از تحياة الالك عن كرات الفا : 

فى شهر مارس عام 144١م‏ . كان الحلفاء يضعون مخططهم لغزو أوروبا . وكان الجو 
مفعما بالتكهنات . وقد قرر القائد (دونجن) أن تكون (هونى) هئ الخيط الذى يبدا به 
حاكة غقططه لظن 

وكان (ستيف) على يقين من أن (هونى) تستطيع اذا أتيحت لا نفس الفرصة . التى 
المصلاى الصاط الركور الجزائر. أن تقدم للحفاء من حيث لاتشعر , الخدمة 
التى يريدونها لاتمام خطة الغزو . ظ 

وكان همهم . هو العثور على الرجل الذى يستطيع أن يحذيها اليه . بحيث ترى فيه 
فنضيدان الابياز الى وميا أن خضل عليه ' 

وتقرار ا لكان | امكل :الل سكوك مره دنه لامك اتفتدسة ءا اله زوف سراق 
كاذبة من خطة الغزو ثم يلقى به فى طريق (هونى) . لتصطاده . وليفضى اليها بأسرر 
تبعث بها الى المانيا .'وبذلك تتم الخدعة التى 506 خطة الغزو ء ومعنى هذا 
أن واحدا من أفضل الضباط . ومن أكبرهم مركرا سيستد رج الى موقف يخون فيه وطنه 
ويفضن: باستران القناء عه الأ عداو يوان كاقت المبانة :وال قطياء: بالا زا ءوالغيفلة كلها 
تدبيرا حكما للوصول الى الغرض الكبير . ظ 


وكانت مواصفات الرجل المطلوب . هى أن يكون ذكيا . 0007 بوازلة و2 
دون تردد . وأن يكون فوق ذلك من الرجال الذين سبق هم . أن قاموا بمهمات خطرة , 
خلف خطوط الأعداء . وأخيرا وهو الأهم أن يكون شخصاً مشحوناً بعاطفة تميل الى 
(هونى) وتجعله ينجذب اليها . الى حد يضحى بأسرار وطنه وجيشه ٠.‏ | 

وعلى هذا فان خطة (ستيف) لو نجحت ., تعتبر خدعة من أكبر الخدع , وتجعل جميع 
الخطط التى وضعتها استخبارات الحلفاء . كأنها لعب أطفال بالنسبة ها . 
0 تتلخص خطة ستيف فى إقناع (أدولف هتلر) وأركان حر به . واستخبارات الألمان , 
بان غزو الحلفاء سيكون عن طريق (هولندا) فإذا استطاع 5 يقنع النازى . ولو جرثيا , 


غم 


أن ضربة الغزو مات من الأراضى الواطئة ٠‏ فان هذا . 00 ينقل الألمان جنودهم » 
ومعدات حربهم الى تلك المنطقة . التى تبعد عن منطقة الغزو الحقيقية , التى لايعرفها أله 
القليل من كبار الرجال . فى قيادة الحلفاء . 
وبعد تفكير لم 35 كثيرا , بين (ستيف) وزميله (سوتارو) تم الاتفاق على الرجل 
المنشود ؛ وهو ضابط سبق له أن قام بثلاث مهمات خطرة وراء خطوط الأعداء . وسنشير 
اليه من الان باسم ا راسل ) . 
فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم التالى . تلقى (راسل) بطاقة دعوة الى حفلة 
معينة . كان قد هيأها (ستيف) و (سوتارو) بدقة وإحكام ... ومع أن الحفلة كانت 
فوسأة لاذه فض عرد ققد طيرة وكاخا طسفة. لسن فيها ا ار الافعال كانت 
الموسيقى ناعمة , وكان الجو حالما . وكان (ستيف) وزميله وجموعات أخرى قد تناثروا فى 
الحفلة . وما هى الا لحظات حتى وصلت (هونى) الشقراء . تتأبط ذراع الرائد الذى تقابله 
كل يوم . ولم يكن (راسل) قد وصل بعد . ولاحظ (ستيف) أن عينى (هونى) قد اكتسحت 
المكان . وتركزت عليها الأنظار . بحيث لم يبق فى القاعة من لم يأكلها بعينيه . وجلست 
(هونى) مع زميلها الرائد تتحدث وتبتسم . ومرت بضع دقائق قبل أن يتطفل عليها 
(نتشف) بتحة عابرة ٠‏ كان فيها ماشعر يانه قد .بدا صفيد خطيه يدهاء:.. 
أما الضابط الدمية (راسل) فقد دخل دون ان يشعر به أحد كان قد تخطى الثلاثين 
من العمر . فارع القامة ذو شعر أسود متموج . ولعله كان ملعن ااكرررق .يا جر 
عليه من الاحتشام والتحفظ احتراما للدرجتين الجامعيتين اللتين يحملهها . وهو يتكلم 
الفرنسية بطلاقة ٠‏ يحب الفنون والموسيقى . ويمتاز بذوق هادىء ٠‏ وروح وديعة سريع 
الألفة ويحسن اختيار الأصدقاء . وفى الوقت المناسب قام (جونى) أحد مساعدى (ستيف) 
ومشئى نحو الشقراء وبعد تحية قصيرة . وكلمات عابرة مع زميلها الرائد . قال بخاطب 
(هونى) ‏ ترى هل تعرفين ذلك الفتى ٠‏ الذى يجلس وحده هناك . 
وهزت (هونى) رأسها متسائلة . وعلى وجهها ابتسامة مشرقة . وقبل أن تقول كلمة . 
فال( خوض) الورك الأمن :ل تاعمد الا تعرقية ابذا: ةبحق ادك ناتاه :+ 
أضافت: (جؤلق 1 قائلا اه ل ارحفكاة را تددو ا سفظا عت ان تند عله برهو أحد كان رخال 
الأبعساراة يران ىصوت :هام ريس الذ لين ظ 


6م 


كن الل انكر طش ون قف كان اق ) يرى فى المرآة التى يقابلها ٠‏ وظهره 
الى القاعة الكبيرة . (هونى) و(راسل) يتحركان برقة ونعومة . على أنغاء الموسيقى الراقصة 
الرقيقة . فهتف (ستيف) لقد قطعنا مرحلة,. ولاشك ان الخطة التالية . ماتزال فى يد القدر, 
وبانتهاء السهرة كان ١‏ ( راسل) و( هونى ) يستقلان سيارة اجرة الى منزها . وكان هناك 
من يتعقبه) . ويقيد كل تصرف من تصرفاتههما . ولم يدخل (راسل) مع هونى الى منزها . 
ولكن كان ظاهرا من حفاوتها به . وهى تودعه عند بابها . أنها قد وجدت فيه صيدها 
الكبير . ظ 

ووضع تليفون (هونى) ف اراق ربدت سلسلة اللقاء تتوالى بين (راسل) و 
(هونى) ٠فى‏ أماكن كثيرة حيث كانا يقضيان 0 الأماكن 
٠‏ منزل (هونى) الشقراء . الا فى مرة واحدة . عندما رجعا من سهرتهما . قبيل الواحدة بعد 
مجر سب سوه مرعان +الخرع بفدانراتق قانق + 

وتفتق ذهن (ستيف) عن خطة اكثر دهاء . الغرض منها إقناع (هونى) اد ماعيهو 
من أهم رجال الغادات ومن أكثرهم الماما بالاسرار . وكانت الخطة أن يوفد (راسل) فى 
طائرة تحلق فى سماء فرنسا . ثم يسقط منها (بمظلة نجاة) حيث يتصل بفرنسى معين . من 
رجال المقاومة السرية فى فرنسا ومن شأن هذه الخطة أن ترفع (راسل) الى مستوى يجعل 
(هونى) تهتم به كثيرا . كا يجعل برلين ا . صيد ثمين جدا يمكن 
الأعتاد على الأسرار التى سيفضى بها اليها . واستطاع ( ستيف) أن يعطى العملية جميع 
مظاهر الجدية والصدق بحيث لم يشك اسل الو سيفن اع المهام » وان لم 
تكن هذه المهمة فى الواقع . الا جزْءا من مخطط (ستيف) لتنفيذ عمليته الدقيقة . لخدعة 
الالمان من موقع الغزو المقرر. 

ونفذ (راسل) مهمته على أدق وجه . وتلقى (ستيف) من عملائه فى فرنسا . أن هبوط 
(راسل) قد تم وقد علم به الالمان . ولكنهم أصدروا تعلماتهم بألا يتعرض له أحد , وأن 
يتركوه يعود الى إنجلترا بسلام . 

ولم يكن ( ستيف ) محتاجا الى مايؤكد له أن هذه ا 
عن طريق (هونى) الشقراء . وأنها قد استطاعت أن تصطاد فعلا رجلا من أشد الرجال 
دعا ببلقة مرؤوسيه : 


كم 


ومع الابتسامة الحزينة . التى ارتسمت على شفتيه , كان يشعر بالكثير من الاعتزاز . 
لأن خطته قد بدأت تنجح فعلا . أمضى (راسل) خلف خطوط الأعداء . خمسة أيام . كان 
(ستيف) خلاها يحكم خطته . التى أصبحت جزءا من سياسة القيادة العليا . وكان لابد 
لاقرار تنفيذها من موافقة الجنرال (ايزنهاور) وكانت المشكلة الرئيسية التى تواجه 
(ستيف) . هى الطريقة التى يستطيع بها أن يقنع (هونى) عن طريق (راسل) بأن غزو 
الحلفاء . سيكون من هولندا وليس من اى مكان آخر . وكان يعلم أن جرد معلومات يفضى 
بها (راسل) . الى (هونى) الشقراء . لاتكفى باقناع الالمان بأن الحلفاء يغيرون خطتهم , 
التى كان الكثير منها معلوما لدى الاستخبارات الالمانية . وعلى هذا فإن (ستيف) قد 
قررء أن يقنع الطولنديين أنفسهم . عن طريق المقاومة السرية الهولندية . بأن بلادهم 
ستكون هى منطلق الغزو على قوات الالمان . ووضع (ستيف) جميع تفاصيل خطته . فى 
تقرير قرر أن يعرض على القيادة العليا للحلفاء . وسرعان ماتلقى الموافقة على خطته , 
وبدأ تنفيذ الخنطة فعلا . الى حد جعل الكثيرين يعتقدون أن هولندا قد اصبحت منطلق 
الغزو المنتظر . ولكن هؤلاء الكثيرين . لم يكونوا الا كبار الموثوق بهم من رجال 
الاستخبارات . الذين يتعذر أن تتسرب منهم أية معلومات الى العدو بأى شكل من 
الاشكال . ظ 

كان (راسل) مايزال هو الرجل الذى وقع عليه الاختيار للافضاء بالاسرار. التى 
ستقوم (هونى) الشقراء بايصاها الى الألمان . 


وفى يوم من أيام مايو الأولى . كان (ستيف) و (راسل) يقومان برحلة فى سيارة فى 
الخلاء » وكان (ستيف) يفضى الى راسل بأسرار الخطة كلها . بحيث جعله يعتقد أنه واحد 
من القلائل الذين . يعلمون أعظم سر يحتفظ به اهم رجال العالم . اذ اصبح واحدا من 
الذين يعرفون . أين سينزل الحلفاء لغزواوربا ٠‏ وكان ما سمعه (راسل) من (ستيف) أن 
العملية ستكون صعبة قاسية . وان المخابرات البريطانية . قد لقيت صعوبات كثيرة فلَى 
هولندا . وقد فقدت ما لا يقل عن اربعين عميلا . إن أهم ماتهتم به القيادة . هو الاتصال 
بالمقاومة السرية فى الاراضى الواطئة . للحصول منها على معلومات . عن قوات الألمان , 
عن استعدادهم للدفاع عن الساحل ثم أردف (ستيف) والآن سأقدمك الى القائد 
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تنتهى مهمتك . ورفع بده وهو يقول محذرا - لا تنس أن الأمن هو كل ثىء ثم اضاف , 
ان مكانك سيكون فى شارع (وار دور) وهو المكان الدى يتم فيه الاإعداد للعملية » ولكن 
أمامنا عقبة كاداء » وهى إيجاد العدد الكافى من المتكلمين بالهولندية » على ان يكونوا من 

وكانت الكلبات الأخيرة . إيحاء لم يشعر به (راسل) وإن كان قد جعل أفكاره تتجه 
الى (هونى) الشقراء التى كانت تدعى دائا . أنها هولندية . وتتكلم الطولندية . كبا يتكلم 
أبناؤها . ظ 

وبهذا . تم إعداد المسرح . وبقى أن ترى عملية الأبطال . 

وكان من مستلزمات إتقان الخدعة بحيث تبدو وكأنها حقيقة لاشك فيها إطلاقا . أعد 
لمبنى الذى فى شارع (واردور) بحيث يبدو فى الظاهر شركة لانتاج الافلام » ويبدو فى 
نفس الوقت للعاملين فى كل مكان يتم فيه الاعداد للغزومن هولندا ولم يكن أى وجه من 
الوجهين اللذين بدا بها هذا المبنى 0 ٠‏ وإنما كانت الحقيقة هى إبهام (راسل) فى 
الدرجة الاولى . ثم (هونى) بان العملية جدية مائة فى المائة . 

واستطاع (ستيف يف) ان شرك 3 العملية صحفيا اسمه (ماكس ديكر ) وحررا فى إحدى 
الصحف . ثم ا لاسلكى وعامل مطبعة . وسكرتيرة هى الانجليزية الوحيدة والدكتور 
(مولدر) من اساتذة جامعة (لاهاى) . فقد زوجته فى غارة جوية فى بداية الحرب ولم يبق له 
فى الحياة الا ابنته الصبية الحسناء التى هر بت معه من هولندا . ثم كان الى جانب هؤلاء 
(راسل): و (هوتق) التتقراء + التق اخذت كمترحمة >.: وكان كل وانشد.من: الطولنديين: قد 
اقتنع اقتناعا لايتسرب اليه الشك , بأنه يعمل لأجل وطنه . ويؤدى واجبا مقدسا 
لتخليص هولندا من احتلال الألمان . 

وفى نفس الوقت الدى كان العمل يدور فيه فى شارع (واردور) بين هذه النخبة من 
الهولنديين . ومعهم (راسل) و (هونى) والرائد (هيوارث) كان هناك أمام هذا المبنى رجال 
يعملون أربعا وعثسر ين ساعة فى اليوم يسجلون كل حركة دخول وخروج الى مبنى شارع 
(واردور) . | 

ولعل أبشع ماتم فى هذه العملية هو استدعاء زعيم المقاومة السرية فى هولندا الى 
انجلترا » وتهريبه بقارب طوربيد سريع ٠‏ دون ماغرض سوى المبالغة فى الايهام 
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والتقطمل وديان عملية الغزو من هولندا فو ضيحت مقررة ولا عدول عنها إطلاقا . 

وحين وصل زعيم المقاومة السرية فى هولندا . واسمه (جانن) استطاع أن يقدم 
معلومات ذات أهمية كبرى عن قوات الألمانيين . وعن العاملين فى جيش المقاومة السرية , 
وعن رؤساء الخلايا فى هذا الجيش . ثم معلومات له عن تجهيزات الميناء فى (روتردام) 
والمواتىى اطولتدية لحرن 

وادرك شق من .عضيلة هذه المغلومات:. أن الألمان مابزالون -ستعدون حدبة الغزو 
من ا ٠‏ وإن كانوا قد أقاموا خطوط دفاع ساحلية . يمكن الاعتاد عليها عند اللزوم 
وقال (ستيف) فى نفسه سأ قنعهم : وسأجعلهم يغير ون راي على أية حال . 


الأغرب من هذا أن زعيم المقاومة - نفسه +“ظل منقيفق: اثناء النقائن ان تكون 
هولندا صالحة كمنطلق للغزو ولكن ( ستيف ) و( هيوارث ) استطاعا أن يقنعاه أخيرا . 
وأن يجعلاه يشتعل حماسا للفكرة . 


وتقرر اعادة الزْعيم الى هولندا . بعد تزويده بكثير من التعلمات التى بدت وكأنها 

تخطيط دقيق . للتمهيد لعملية الغزو. ثم بعد أن خرج من الغرفة . قال ( راسل ) الذى 

كان يسمع الحديث . مادام الرجل سيعاد الى هولندا . فان احتال القاء القبض عليه 

واعتقاله يجب ان يكون قائها . وقال ( هيوارث ) وقد فوجىء بالسؤال ‏ اعتقد ان هذا لن 
يحصل . ولكن ماذا تقترح أن نقعل ؟؟ ظ 


(تزاسل انه اتنا تتعية نفل اليحهرلتد 1 وتغة اسان بالقة الأعمية. وعلم ان 
م القبض عليه كبير . ولذلك فليس أقل من ان نزوده بقرص من ( السيانيد ) 
يتناوله ويموت مع أسراره . لئلا يعرف الالمان ما نحن بسبيله وعاد ( هيوارث ) يقول . 
كلا ... لا أرى أن هذا ضر ورى ٠‏ وسيصل الرجل الى هولندا دون أن يتعرض للخطر . 
وخرج ( راسل. ) وهو يقول : أنت الرئيس المسؤول على كل حال . ولكن الأمر 
نوا كو عاد م زليس: تدعا عض ون الخبطة بزالخدر» 
وظل هيوارث بعد خروج ( راسل ) . يتصبب عرقا ٠‏ وقد رأى المصير التعس الدى 
انتهى اليه بتدبير مسبق مصير زعيم المقاومة السرية فى هولندا ... لم يكن لديه شك فى أن 


م 


( هونى ) الشقراء ستخبر الالمان بكل شىء . وأن الالمان سيعذبون الرجل . ثم سيقتلونه 
رميا بالرصاص بينا العملية كلها ليست اكثر من خدعة ... وظل دون حراك فترة طويلة . 
وكلمة قاتل ترن فى أذنيه . وتغوص فى اعماقه . وتهز كيانه كله . ولكن ما هى الا الحظات 
حتى عاد يقول + هناك حياة الالوف المؤلفة من الرجال . ثم هى الحرب وليس فيها من 
مظع أن يقل هذ حط + رهد جدرات 0 


وبعد يومين كان ( راسل ) فى مكتب ( هيوارث ) يسمع منه أن زعيم المقاومة السر بة 
قد قبض عليه . فى اليوم التالى لرجوعه . واضاف يقول : إنه لا يعرف ما الذى حدث بعد 
ذلك . وكانت الحقيقة أن المعلومات التى تلقاها ( ستيف ) و( هيوارث ) تقول : إن 
زعيم المقاومة السرية ظل يقاوم التعذيب النازى ثهانى ‏ ساعات ثم اضطر الى الكلام وبذلك 
يكن القول أن الالمان قد ابتلعوا اول جرعات الخدعة . التى اعدها الحلفاء . وهى ابهامهم 
بأنمتطاق. الغو سيكوق من :هولتد انع نولة ايك أن الرخل قو مات ولك هرة خرف 
هناك حياة. الالوف المؤلفة من الرجال . وهى الحرب قبل كل ثىء . 

وكان لا بد من تقديم ضحية أخرى . هى فى هذه المرة ( جون بيكر ) رئيس الميناء 
الذى يسكن بقرب ( روتردام ) فقد استدعى من هولندا . وقوبل فى المطار . واخذت منه 
معلومات . كان يمكن الاستفادة منها على أوسع نطاق . ولو كانت عملية الغزو من هولندا 
حقيقة :و :وبغة أن :ويف ( انون يكن ااتملات اخرى. + كاقت :تهنا" 2( هون ) 
الشقراء . أعيد بنفس الطريقة وليلقى نفس المصير ... العذاب . ثم الاعتراف بعلومات 
على جانب كبير من الاهمية . توهم الالمان ان عملية الغزو من هولندا حقيقة لا شك 
فيها . ومع ذلك فان أحدا لم يخبر ( راسل ) بأن ( جون بيكر ) قد مات بعد العذاب . 
وبعد:ان آفضى بالاعترافات المطلوبة . وانما الذى قيل « له » ان الرجل انتحر فى الوقت 
. المناسب بقرص ( السيانيد ) . بدلا من أن يموت . فى زنزانة من سجون المانها . 


وكان واضحا بالطبع أن ( هونى ) الشقراء هى التى كانت دائها تزود الالمان 
بالمعلومات التى يريد الحلفاء أن يزودوهم بها . اتماما لخطة الخدعة الكبرى ... وكان 
( راسل ) قد غرق فى حبها الى أذنبيه بحيث كان يقضى معظم وقته فعها . ومع ان هذا فى 
حد ذاته المصير التعس (١‏ لراسل ) . اد:هو مصدر الاسرار الوهمية التى تلقفتها ( هونى ) 


افق اموا رسلها ال الالائ نه وكا مين المكع الرقرت تون ةا اد ري 
( راسل ) وحبيبته . ولكن قال ( ستيف ) انه لا بد من أن تستمر الخطة فى طريقها الى 
النهاية . اذ بدأت المعلومات تتوالى عن ازدياد نشاط الالمان واستعدادهم الحربى فى 
هولندا . ظ 


ولا نفس الرقك م ريراك نوتقل #درء ةا تجتدى :الى مرا سنال اتجلترا الفرتى. 
بحيث بدا وكأنه الخطة الموهومة قد دخلت فى طور التنفيذ . وليس هذا فحسب . وإنما الذى 
عل الالان 5 يشكون ا طلاقاى ١‏ عون 5( هون التنتراء حتيحة تانة اق الانة » 
هى الصور التى التقطها طيران الاستكشاف الالمانى لمراكب النزول الى البر . وقد ربط 
أحدها تلو الاخر ىق ستدرته طويلة .د رقوو قلا ال اكب التداناك السباراه المح 
الى جاتب ما ظهر فى الصور من المدافع وسيارات النقل المنتشرة بكميات كبيرة فى: عدد 
ون المقول :وغل الباحل القررسن »وكانايمى المستعيل: أن يناك من يرق «هلاه:! لصويو 
ف أنها ستقيقية مالة اق المائةةواعبا سندة للاضاد :ال خزلنةاء وان كانت المضفة المتهلد هن م 
ان نمراكتب النوول. ال «البر ع كانك مع الطاط ...وكا الكير من السبارانقةوالدرابات 
والعربات وحتى المدافع . مجرد تماذج مصنوعة.من الاخشاب او الورق . 


وأخذت الأخبار تتوالى على قيادة الحلفاء يوما بعد يوم . عن تحركات القوات الالمانية , 
حيث نقلت فرق بكاملها للدفاع فى شمال هولندا . وفرق أخرى بالقرب من لاهاى , 
بالاضافة الى فرقة دبابات وقيادة طيران تمركزت فى وسط هولندا . وفى شهمال وغرب امستردام 
وهذا بالاضافة الى ما لايخصى من الجنود الذين عسكروا فى مختلف انحاء هولندا . كما 
سحبت أربع فرق من الجبهة الشرقية . لتوضع على الحدود الالمانية الهولندية . 

الاغرب من هذا كله , أن هتلر لم يستطع ان يقطع بأن الهجوم سيقع من هولندا » اذ 
كانت طائرات الاستكشاف الالمانية . تحلق باستمرار لتعود بالمعلومات التى تفحصها قيادة 
هتلر . والتى كانت تؤكد من جديد تجمعات الحلفاء العسكرية فى جنوب شرق انجلترا . 


ظل عامل الشك قائما عند الالمان . رغم جميع البراهين التى قدمتها ( هونى ) 
الشقراء وأكدتها صور طائرات الاستكشاف . ولذلك فقد أراد الالمان الحصول على 
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معلومات من مصادر أخري ٠‏ وكان طم جاسوسان: اران ف لندن . كلفا بآن بقدما 
معلومات مفصلة عن ( هونى ) نفسها فى هذه المرة ء وعن المبنى القائم فى شارع 


) وأردور ا 


وكان أول إنذار تلقاه الحلفاء عن تعرض عمليتهم للخطر . هو اختفاء الدكتور 
( مولدر ) من اساتذة جامعة ( لاهاى ) فقد تأخر عن الحضور الى مكتبه فى مبنى شارع 
( واردور ) ولم يتصل تليفونيا . وحين سئل عنه فى منزله قالت مديرة المنزل إنها جاءت 
صباحا . ولم تجد اى اثر للدكتور ( مولدر ) وابنته الشابة .» ووجدت الفراش ا هو مما 
يؤكد ان احدا لم ينم عليه فى الليلة الماضية . وأدرك ( ستيف ) و ( هيوارث ) أن الالمان 
قد اختطفوا الدكتور ( مولدر ) وابنته ٠‏ وأنهم سيعذ بونهها الى ان يفضيا مما لدهما وكان هذا 
ما يتفق مع الخندعة ويصل الى القمة فى الاتقان . ولكن ( ) قال . إنه لا يريد أن 
يصاب الدكتور ( مولدر ) وابنته بأى ضرر . وهذا فقد قررا 0 7 الدنيا ويقعداها لانقاد 
الرجل وابنته . وكانا يعلمان عن الجاسوسين الالمانيين اللذين يقهان فى لندن . فاتجها اليها 
عن طريق سكوتلاند يارد . وبعد معركة طويلة حافلة بالمفاجات . قتل فيها الجاسوسان , 
عثر على الدكتور ( مولدر ) ملقى على كرسى وهو ينتحب كالأطفال وفى الطابق الثانى من 
المبنى الذى عتز فد عل الدكتور( مولدر ) كانثك ابنته القبابة ء ( ملقاة عل سير مكتوقة 
اليدين والرجلين , وقبل ان يمسها أحد . اتضح أنها ماتت منذ وقت . دون أن يوجد أى اثر 
للعنف على جسدها . 


وشرح الدكتور( مولدر ) بعد أن نقل من مكان اعتقاله . تفاصيل الحادث الذى وقع . 
له . اذ قال إن جهولا خاطبه تليفونيا . وأخبره باختطاف ابنته , وأخطره بأنه يستطيع أن 
براها على قيد الحياة , اذا قالله وسكا تعن فلا "دسي ال الكان بكار ينين اجد 
أمرين . هما إما أن يفضى اليهم بكل ما يعرف عن خطة الغزوء وإما أن توت ابنته , ثم 
قال وهو مكن ... لقد رأيتها حية وليس بها شىء سوى أنها مكتوفة اليدين والرجلين . 
ولكن لست أدرى كيف ماتت بعد ذلك . ولاذا ماتت إن لم يكونوا قد قتلوها . واضاف وهو 
يجهشس بالبكاء أنه قد اضطر الى أن يفشى جميع أسرار الغزو التى يعلمها . وبهذا فهو يتهم 
نفسه ويعترف اث قد خان بلده دون تمن ما دامت ابنته قد فارقت الحياة . 


ل 


واستطاع ( ستيف ) | أن مستخاض .من الكو (فولون )1ن احه االلاسوسين: كاد 
بحمل جهاز إرسال قوى جدا موضوع في علبة الحاوى ٠‏ وقد نقل للالمان جميع المعلومات 
ا م 

. ومع أن الفتاة الشابة . ابنة الدكتور ( ( مولذر ) قد'ذهنت ضحية الدطة هن أرضا ‏ 

نقذ كان ( متشفه )تمزهرا يتجاح خطنه + لأن المفلوناك الت :نقلها الكاشوين الاالما تن بخن 
الدكتور( مولدر ) قدمت التأكيد الأخير الذى يقضى على شكوك النازى نهائيا , ويجعلهم 
يضعون كل ثقلهم على خطوط دفاعهم فى هولندا . ما يضمن لخطة الغزو الحقيقية النجاح 
المتقتودا» ١‏ 

ومع ذلك فقد كان لا بد لقيادة الحلفاء ان تستمر فى خطة التضليل , الى آخردقيقة , 
بل وحتى بعد النزول فى ( نورماندى ) وهى منطلق الغزو الحقيقى . وذلك ليظل الألمان 
موزعى القوى بين جبهتين . تبدو كل منهما وكأنها منطلق الغزو المنتظر . 

دم ! ليده ) عد اتراع يكتية + بأخرج مانا رشي فد عامل ذفنمل نا 
الغزو المتكاملة عن طريق هولندا بحيث لا يمكن ان يشك من يطلع عليها من الألمان فى 
اها هى الخطة المقررة . 


وفكر ( ستيف ) فى الطريقة التى يستطيع بها أن ينقل هذا الملف من خزائته الى 
اذى الأمان. :ولم يكن يشك ق ان (هوتى ) الشقراء هى: الرحينة التى + تستطيم ان 
تقوم بهذا الدورء دون ان تشعر بشىء ... ولم يضيع ( ستيف ) وقتا. اذ طلب من 
(هيوارث ) أن يجمع له جميع من يعملون فى مبنى شارع ( واردور ) وبينهم ( هونى ) 
الشقراء . وحين اجتمعوا فى مكتبه . كان يحمل غلافا ضخا مليئا بالاوراق . وضعه على 
المكتب بحرص , يوحى بأهمية ما فيه ثم أخذ يتكلم . فأعلن شكره للجميع على العمل 
الشاق والمجهود الكبير . الذى بذلوه خلال الاسابيع الماضية ثم قال , ان النهاية تقترب . 
وقد حان الوقت لتجهيز تعلواتنا النهائية . وعلينا ان نطبعها خلال أربع وعشر ين ساعة 

منذ الأآن . ولذلك فلا بد من البقاء هنا طيلة الليل . 
وبحركة بدت ط ءية جدا ء اتجه نحو الخزانة وفتحها وهو يتحدث قائلا : أفضل أن 
نخرج جميعا الآن :2 العشاء. حيث نبدأ العمل فى التاسعة , وبعد أن أغلق باب 
الخزانة على الغلاف لخم . وأدار المفتاح فى القفل . وحين كان الموظقون يشادرون 


اا 


المكيب:. النفت ( ) الى ( راسل ) وهو يقول : إن لدى -- ان اتيت اليلق 
عنه أرجو أن ا ٠‏ وحين وقف ( راسل ) استاذنت ( فى الخروج وهى تقول: 
انها ذاهبة للاستحام وتناول بعض الشطائر . ثم تعود . 

وبعد أن ذهبت ( هونى ) الشقراء . خرج ( ستيف وراسل ) وظلا بشيان فى الشارع 
ويتحدثان عن هذا الشأن أوذاك . الى أن قال ( راسل ) الواقع يا ( ستيف ) ان عندى 
شعورا مضحكا منذ مدة طويلة . وهو أنه استبعد أن تنزل قوتنا فى هولندا :رغم كل ما تم 
لتدبير خطة الغزو. وأضاف أنه حرد شعور عام أن أحدا لا يشاركنى فيه ولم اتحدث به 
لأى انسان . ولكنه : ذلك ما يزال يلازمنى حتى هذه اللحظات . 

كان قلب ( ستيف ) يكاد يقفز من صدره هلعا , ولكنه استطاع: إن يتجلد واطمأن 
أخيرا . عندما تأكد 0 ( راسل ) يتحدث عن مجرد شعور , لا يرتكز على أي معلومات 
يكن ان يكون قد أفضى بها الى ١‏ ) الشقراء . 

وظل ( ستيف ) يستدرج ل )فى المشى . فى الشارع ويتحدث اليه فى عدد من 
المواضيع التى استطاع أن يجعلها تبدو هامة ولا يفضى بها لاحد سوى راسل باعتباره 
الرجل الموثوق به . ظ 


اما ( هونى ) الشقراء فا كادت تخرج من المكتب حتى ذهبت الى احد المطاعم 
القروة نت مراكلت قطي قلات القت : نظرة الى يحقية ينها للاكد أن فيه كل 
مأ تحتاج اليه . وهو مفاتيح الخزانة التى سبق أن صنعتها منذ أسابيع من قالب شمعى . 
وعلبة كبريت بداخلها آلة تصوير صغيرة وعلبة حلوى صغيرة . تحمل جهاز إرسال قوى ٠‏ 
يتيح لها الاتضال ببرلين راسا وعد مقى ضف ساعة عادت. الى المكتب بعد أن تأكدت 
أ كل شىء عن اغا توعين ولت المتى كانت تنسيم ابتسامة التفوق والانتصار التى 
سجلتها عزية اتضوي نان وعت. خكضضا لسع حركاتها فون أن تشع 

وفى الساعة التاسعة . عاد ( ستيف ) و( راسل .) الى المكتب حين كان. كل واحد 
فنيدكا ق غملة ورت لكف اسان كن( هوت )لفق اناب اذا لح سكن تفل 
امت 

دخل ( ) غرفته مسرعا . وفتح الخزانة وتنفس الصعنداء... وهو يرى أن 
الغلاف ا و وي حوري ) الشتراء دان 
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تأخذه . ولم.يكن لديه.شك فى انها الآن تغادر بريطانيا . ونى اعتقادها انها قد وضعت 
يدها على اعظم مخطط تخدم به بلاذها خدمة لم.يسبق طا:مثيل قط . 

كان رجال المخابرات وراء ( هونى ) الشقراء وهى فى المحطة وكان أحدهم معها وهى 
فى القطار وسيظل معها آخرون الى أن يروها تبارح البلاد بسلام وفى الظلام كانت تمثى 
[ هونى ] الشقراء الى الساحل المهجور. حيث كان قارب من المطاط ينتظرها . وظلت 
العيون ترقبها وهى على هذا القارب . يجدف بها رجلان ثم يقفان عند غواصة ظهرت على 
جد مائتى .ياردة من الشاطىء..:وما.هى الا لحظات ختى كانت الغواصة تدير حركاتها 
وتغوص فى البحر . 

وفى الوقت الذى كانت الغواصة الألمانية تغادر بصيدها الثمين مياه الشاطىء 
الانجليزى.. كان ( راسل ) يدخل على ( ستيف ) مهتاجا ثائرا وهو يقول : لست أدرى 
أبن فيك ( هر ادرلسن ها عاقة القباك عل هذا القت ولك[ مف" ) هذا 
من ثائرته ودخل به مكتبا آخر وكشف له جميع فصول المسرحية التى كان هو بطلها دون 
أن يدرى شيئا . واتى يوم الغزو. حيث نزل جنود الحلفاء فى ( نورماندى ) يوم السادس 
من يوننو ولة شيك أن هتات: الألوف ان قرات الخلفاء قذ تنعت دمن الموت تنشبحة لاهتراز 
خطة الالمان:فى. الدفاع ..ولتوزيع قواتهم بين شواطىء فرنسا وهولندا . اذ لم يكن من 
السبهل :ان تتغير. استراتيجيتهم فى يوم:واحد . وان يعيدوا الى الشاطىء الفرنسى جيش . 
القؤات التى.سبيق ان نقلوها الى هولندا .... ونجح الغرو بالطبع وكانت بداية النهاية ... 
وسقط الرايخ الذى كان هتلر يؤكد انه سيعمر ألف سنة على الاقل . 

وفى اللحظات التى كان فيه الغزو على ( نورماندى ) يكشف لالمان الخديعة الكبرى 
التى جازت عليهم كان رجال الاستخبارات يقدمون ( هونى ) الشقراء للمحاكمة ثم 
يحكمون عليها بالاعدام قتلا بالرصاص . 

اما ( راسل ) قد.ظل يحمل أحزانه وقتا طويلا . حتى بعد عودته للولايات المتجدة ٠»‏ 
ورغم انه منح وساما لاشتراكه فى مخطط الخدعة الكبرى . 

قال تشرشل . بعد ان نجحت خطة الغزو فى ( نورماندى  )‏ ان الخديعة التى قمنا 
بها كانت: احتياطا بارعا.. افدنا منه قبل الغزو. وبعده . وكان لا اعظم تأثير علق معارك 
النصر الاخيرة . 
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روط لكل ديف - 


قد لذ تكون هناك لاه أكر شيوعا .وق انقين الرقتك: اكت صيدها ين أن سف 
البشر فى العالم يجهلون كيف يعيش النصف الآخر منهم . 

وقد درجنا على عادة الاهتام والتأثر لما يصيب المشاهير . والعظباء وموفورى الحظ من 
الجاه والثراء » وقد نذهب الى حد تضخيم الأحداث التى يتعرضون لها . فنضفى على 
مصابهم الكثير من التفجّع والأسى .. ما أكثر ما نتلهّف على أخبارهم . ونتابع مراحل 
الخطر الذى يقال لنا انه حدق بهم .. وليس من شك فى أن لذلك كله آثره فى نفوسهم . إذ 
ليس أمتع من أن يشعروا بتعاطف الناس معهم . ومشاركتهم لآلامهم . والتفافهم حوطم 
بعواطفهم الدافئة ومشاعرهم الطيبة .. فلا عجب أن نسمع عن تجلدهم وصبرهم 
وشجاعتهم على مواجهة قدرهم » ماداموا يجدون كل هذا الدى يرضى غر ورهم وكبرياءهم ١‏ 

ولكننا إذ نجود ونسخو بكل هذه المشاعر الطيبة نحو هؤلاء المحظوظين من أبناء 
الدنيا . نكاد لا نشعر بذلك الذى يخبط فى وادٍ من ظلام الحياة . تتقاذفه العقبات 
والصعاب . ويواجه الكوارث والمحن . دون أن بسعم كلمة عطف من صدذيى . أو يرى 
نظزة إعجاب من رفق أز يذ عند للد صا فحة + أو (إغاءة تمن راس ينضةم اد 
حتى جرد التفاتة تعبّر عن الدهشة لما يكابد من الام . وما يعانى من تجاهل وإههمال .. 


والعجيب فى هذه الحياة , أن أتفه طارىء يلم بانسان مشهور أو شخصية مرموقة . 
يعتبره الأصدقاء والمعجبون . والأهل والمحبون . كارثة أو نكبة . تتبارى الألسنة فى 
التحدث عنها بنبرات التفجع والرثاء . كا تتسابق الأقلام الى الكتابة عنه بأساليب من 
البلاغة الرائعة والبيان المشرق . بينا . تظل تلك المأسى والكوارث التى يعيشسها 
المغمورون . والمحرومون من المكانة المرموقة والصيت الذائع . والمدلجون فى ليل مظلم من 
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شقائهم الطويل - تظل كأنها لا وجود لما . ولا وجود للذين يتجرعون غصصها . 
ويضر بون فى انيه الحياة » على صخورها وأشواكها . 

اننا مكل عمسيل لقال نكاك تنيع ىر لظ قدر لف قيقع للف 'الكواوتك نوالا رزاء 
التى تنقض على صفغار البحارة والجنود . فيثبتون ها ويتجلدون تحت سياطها دون 3 
يجأروا بالشكوى . بل دون أن ينبسوا بكلمة ضيق أو تذمّر أو احتجاج . بل قد لا يخطر لهم 
ببال أن يتفاخروا ‏ ولو بين رفاقهم ورصفائهم ‏ بما كان هم من مواقف البطولة والفداء , 
التى تمخضّت عن كل ما يلاحقهم ويربض على كل خطوة فى طريق حياتهم من شقاء . 

ولعمرى . كم تذهلنى الدهشة . وكم لا نفسى التقرّز والاشمئزاز. حين أسمع أولئنك 
الذيى له اي 0 الآقذآى: لأنو ب بعلا مالم وستط هو ان 
كرموا برعلة أو بحلاق آل هذه الغاضمة أو جلك ين العواضي الت ارقيطتك:ى هايم 
بصورة من صور المتعة واللهو . أولأنهم لم يصلوا الى ما يطمحون اليه من الآمال الكبيرة 
الى يتومتوق أن نا لو من نظ مرفورء كان تقى أن يوهلهم للوضول اليها + غافلوع] 
ها نيه | ولقاك | متتو وو هه :توف | لوعن .وا لشبقاء ٠‏ دون أن يرتفع 000007 
تتشنج هم حنجره بأنَة . أو أن نرى على وجوههم دمعة تنحدر من عيونهم الذابلة لتجف 
دون أن يراها أو شعر بها مخلوق . 

أولئك المحظوظون , يأكلون ما يشنتهون , وينامون ملء جفونهم كما يريدون ٠‏ وبين 
أند مهم الخدم يتسابقون الى مرضاتهم . وتلبية طلباتهم ٠‏ وهذا الى ما يحتضنهم ويحنو عليهم 
من غراظف: الضصيب والأفل والأحدفات نينا اولك + الأبطال"الجيولين ب أبظبال 
الصبر والتجلد والمعاناة . يتسكعون على الأرصفة . يتنقلون من مكان الى اخر . ومن 
شارع الى زقاق . دون أن يجدوا مديقا يواسيهم أو بعال عنهم ا يقيل 7 مبتور 
الرجل او الساق. : أو مقلوع. العين منهم ... بل دون أن يجدوا حتى لماو بلودون به 
وبلا وق التدبين الطر,وساط الضليع -.. 

ولابد لى أن أعترف . أن هذه الأفكار والمقنا كرب وات ملاحظة هذه ا الشائعة . 
وما فيها من تناقض عاصف متير , قد استغرقتنى عندما قابلت . منذ أيام ٠‏ بمصادفة بحتة 
وغابرة + شخصضا بانسا'ء كنت عرفته ق. آنا الطقولة بوالضها .:: 

كان يرتدى معطف بحَّار . ويد يده متسولا . فى أحد مداخل البلدة . واقفا بساق من 
اتنس وسرغان ها عرفته» بوتد كرت أتذ كان اانا آمينا وعاملا عخلضا +:ولم يكق فى 


مظهره فى تلك الأيام . ما ينذر بأنّه سينتهى إلى هذا المصير التعس . وأسرعت أُقدّم اليه 
ما قدّرت أنه مرض ومعقول . ووجدت نفسى متشوقا لمعرفة الظروف والأحداث التى ألمت 
به وتعاقبت عليه ؛ فأصبح هكذا يقف على ساق من الخشب . وعد يده متسولا السابلة وهو 
الذق اذك انه لم .يكن فق الا لقية لعن تاقه تيد ل هن مجهت وهر قن 

وسرعان ما فهمت أنه أصبح من الجنود المقعدين بما أصابهم من عاهات . فى ميادين 
القتال . ولم يكد يسمع تشوقى الى سماع قصة مأساته . حتى أخذ بهرش شعر رأسه : 
ويرتكز على عكازه . ويتأَهَب لتلبية رغبتى , بوقفة تساعده على الاستمرار فى سرد تاريخ 
حياته حيث قال : ظ 

إن ما تراه من مصابى , ليس ف الواقع أكثرٌ مما أصاب زملائى . إذ ‏ باستثناء ما تراه 
من بتر ساقى . واضطرارى إلى 1 أن أتظاهر بأكثر من الحقيقة . 
كا ليس عندى ما يستحق الشكوى . وانى لأحمد الله . كلما تذكرت زميلى ( بل ) من 
حي ايا وجي اويا حا ااي اي 
فالاس“ بالفيية إن لنتى :الخ د للف ليق :فق الصو 


واعلك ل #طلع الى ولد ونث وتان كان ان غاملة سريت قله إذ توق عنيما 
كرحي بن عرو رروا ا ىن دعر بع ١‏ خا لان جر يالك 
قضى على أن أنشاأ يتها . وهذا يعنى ألا أرى من الحياة إلا الملاجىء ودورٌ الأيتام . وحتى 
هذه الدور .. كنت لا أكاد استقر فى إحداها حتى أنقل الى أخرى , لأن قوانين هذه 
الذورء فت الا يتف :إلة الذي ولذوا بق اليلد اد المدينة التى يقوم فيه الها : 
ويبدو أن أحدا لم يكن يعرف فى أى بلدة ولدت ... ويطول بى شرح اللراحل التى مرت 
بن ل وار ان لا لك بن ها لاخر ان أن وسدوا 3 الكيانة حلد + 
لا أدرى ما هو ؟ ولا كيف وجدوه ؟ وقرروا أن أستقر فى اعد ملاجىء الاقليم ... وقد 
كنت أتطلع إلى أن أتعلمٌ وأدرس كغيرى . أو على الأقل أتعلم القراءة والكتابة إن لم يكن 
من حقى أن اكهل مراحل التعليم التى ينتقل إليها الآخرون بولح المسؤول عن الملجأ 
اخقان ل العمل قل اللحظة الت وجدتى فبها قائرا عل هفز المطرفة .وعق هذه الخال 
عقنت .حفس ننلوات .+ يا عازلت اعمرها مرخة سهلة. إذ لم أكق أعمل أكثر من 
عر ساعات فى اليوم . أجد فى مقابلها حاجتى من الأكل والغذاء .. وللحقيقة أقول , 


انى لم أحاول الطرب من هذا الملجأ . ىا ظلّ المسؤولون يتوقعٌون قياسا على غيرى من 
الذين لا تعجبهم الحياة فيه .. ثم لماذا أهرب ؟؟؟ لقد كنت مطلق السراح فى جميع رحاب 
الملجأ ».وق الساخة الواتيغة أماء ديوابة متوكان هذ اها له يدت أن تطلعت ال أكتر عند 
قط ... لكن يبدو أنهم رأوا أنى قد بلغت السَّنّ التى يجب أن أخرس فيها الى الحياة , 
فأوصوا لى بعمل لدى أحد المزارعين تقبّلته مسرورا . حيث كان لى أن أمارس عملى فى 
المذرظة مسهولة بوسر وذو جلاخقة اوضغط :+ وحنين ان كنك اعد الغذاء؟ الحيد 
والكاع الى وى الكداقا فق اباد القاءترلكق ساجي«المارغة .وق «رووجات لقنت 
مرغما على أن أبحث عن عمل ٠‏ وأن أشق طريقى الى الحياة بنفسى منذ ذلك اليوم . 
ولا أطيل عليك ؛ فقد ظللت أتنقل من قرية الى قرية ومن بلدة الى أخرى . حيث 
أعمل إذا وعدت عملا + وأتيطل وأقضى" اليم واليوين جائعا حين يتعدر أن اجد من ناج 
ع ير ا الا 0 
فلك أن كا 80 ريلكه فاظن الفيل والأجراء» وها لتعت ارا 
بُريا . لست أدرى كيف عبث الشيطان ‏ أو ربا الجوع ‏ بعقلى . فتربصّت به وحين 
اقترب منى ضر بته بعصا كانت فى يدى .. ولا أظنك تتوخى نتيجة سوى أن يسقط الأرنب 
اللعية :فنعا ..افقترعت اتتاولة واهرن برد عن ادك الأقد از أن يظهر القاضى نفسه 
بلحمه وشحمه فجأة أمامى والأرنب الصر يع فى يدى .. فما أسر ع ما أمسك بتلا بيبى ! وهو 
يلعننى ٠‏ ويصفنى يسارق الصيد . والانحطاط . ثم طلب أن أبرز ما يثبت شخصيتى .. 
ليق عل افيه رستوام العفو فون ازلقن ب بوقبرعت: اعد ع لفق .ود فق قضة 
حياتى كا عرفتها . وكا سمعت عنها من قيل لى : فى طفولتى انهم يعرفون أبى وأمى . 
عي وا جاو صو داجو بلدا بلع اا 
مما قلت : واتهمنى بالتلفيق . والتشرد ما استلزم . أمره بسجنى أو حجزى . فى سجن 
ال 00 


وقد يقول : الناس شيئا كثيرا عن حياة السجون .. وهم فى العادة يصفونها بالرهبة والقسوة , 
ويألمون لتطويق حرياتهم فيها . وينتظرون اليوم الذى يصدر الأمر بالأفراج عنهم ... أما أنا فقد 
وجدت سجن ( نيوجيت ) مكانا لا يقل فى شىء عن أى مكان عرفته منذ فتحت عينى على 
الحياة .. يكفى أن احشائى كانت مليئة بالطعام وهدذاكون أن اطالتنبأى كمل او هوك وله ان 


ما يمنع أن تستمر الحياة هكذا الى الأبد . ولكن لم تقض خمسة شهور حتى وجدتهم يخرجوننى من 
السجن ويضعوننى على ظهر سفينة أبحرت مع مائتين من الرجال أمثالى من السجناء فى مختلف 
سجون انجلترا . ولم نكن ندرى الى أين ستتجه بنا السفينة ؟ ولا ماذا تقرر لنا من مصير ؟ وبعد 
رحلة يعلم الله وحده ما لقينا فيها من المشاق . مات خلاها مائة من ركاب السفينة بسبب الازدحاه 
وضيق المكان وفساد اطواء ٠‏ انتهت الرحلة فى إحدى المستعمرات . حيث دفع بنا حراسنا الى عهدة 
الزارعين البيض فى المستعمرة الأفريقية ... ولك أن تتصور كيف قضيت فى ذلك المكان الموحش 
والبعيد عن الوطن سبع سنوات . لم يسمح لى خلاها صاحب المزرعة بالعمل مع البيض . وإنما مع 
الافريقيين فقط . لأنى كما قال : لا أختلف عنهم فى شىء مادمت لا أعرف القراءة والكتابة . 


وانتهت المدة التى يبدوأن الاتفاق بين السلطة وبين المزارعين فى المستعمرة قد قرروها .... سبع 
سئوات كاملة أذنوا لى بعدها بالابحار الى الوطن .... ولا أستطيع أن أصف لك فرحتى بالعودة الى 
اتجلعا بي 005000-0-006 الك والكنير ين الذريق لم ريا الابتعاة عنها : .ولك انا 
لست أدرى كيف أعبّر لك عن حبى ها ؟.. وإن كان هناك ما كنت أتحسّب له وأخشاه ٠‏ فهو أن 
تلاحقنى تهمة التشرد مرة أخرى . ولذلك فقد حرصت . بعد وصولى . على الابتعاد عن المدن 
الكبيرة . وأن اتوارى فى القرى والمدن الصغيرة . وأن أمارس حيث أجد نفسى أى عمل ٠‏ لقاء 
ما يملأ المعدة من الطعام . ظ 

هل أطلة علي 4:5 لاقنك :.. لاقنك: .... ولكن. قضتى. طويلة توغا... فقن .حدنث أن كنت 
أمشى فى أحد الشوارع بعد الغروب . حين فاجأنى رجلان وأمرانى بالوقوف . واحتجزانى ثم قدمانى 
ال القاقى وب والتهتةنهي. التصرد مرة اخرض وهنا فراع المشكنة بين ان العدق: اعد 
السدن المرنة انان اد فى القرات السلعة وكرت الست ويرذا أحيسة ادل مره اتن 
ةقانا فون ا وق :2 لل شتخصة :ب برق ركف ل ست كه اين كللك القارك الهو 1 
حربنا مع الفرنسيين . وتما أعجب له أنى لم أصب إلا برصاصة واحدة فقط ‏ هنا فى صدرى - 
واستطاع طبيب الفرقة أن يخرجها وأن أعود سالما . 
٠‏ اتيك هلم اللارت ماخر من منت الاج وتقدزا أن اللاصابة التى فيك جنها كانت 
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تحرمنى من القدرة على الاستمرار فى حروب اخرى - ولكنهم بعد فترة وجيزة ‏ وافقوا على ان اجِند 


ار 


قحلن العراكة العرقة :ق. اللتد :يفاك | نظا كاتك النادروى تمع |لترسية دواو اننى كنت 
أجيد القراءة والكتابة لما بخل رئيس السريةٍ التى كنت من جنودها بأن يرشّحنى لرتبة عريف ٠‏ وإذ 
عدر ذلك تكللات عفر دن نذةطويلة أعفيت بعيها من الخدمة وق خبيى. ارزبغون جنيها .:::تصور 
أربعون جنيها ‏ بالقام والكمال - وكم كنت أتمنى أن أعود إلى انجلترا لاستمتع لأول مرة فى حياتى 
بالتجول فى شوارع لندن وفى جيبى هذا المبلغ الضخم ولكن الحكومة كانت تحتاج الى الرجال , ولهذا 
نقد انزو ان أكوة بحارا 4 نشبى السفية الى كانت تسن :ني ال الرطن:. 

ولم يكن حظى مع رئيسى فى السفينة حسناً ... إذ كان يفسرً جهلى بالعمل من أعال البحر بأنه 
كسلٌ وتراخح ورغبة فى التهرب من الواجب فا أكثر ما كان يصل به الأمر الى حدّ تأديبى بالجلد .. 
وتصور أنى كنت حتى فى اللحظات التى أجلد فيها أتعرّى بأناف جيبى أربعين جنيها - سوف يتاح 
لى يوما ‏ أن أتجول فى شوارع لندن وأن أنفقها فى شراء الكثير مما كنت ألم بشرائه طيلة العمر . 

زتها رأتفه فى أن الترقسين: قد:|ستظاقوا أزوريا دروا تقيتها وين تعليها ب تويهدا قدا 
ليس الأربعينَ جنيهاً فقط ونا نفسى وحياتى الحرة الكرية كجندّى إذ لم أَعْدْ أكثر من أسير . 

وفى معتقل الأسر وضع رفاقى خطة للهرب سرعان ما شرعنا فى تنفيذها . حيث استطعنا أن 
قْلّتَ من المعتقل بعد أن سقط بعضنا قتيلا ىا سقط من الفرنسيين عدد من القتلى ... وكان نصيبى 
جرحاً فى هذه الساق التى تراها انتهى بضرورة بترها وتعويضى عنها بهذه القطعة من الخشب وهذا 
الفكاز النق لين ل ان ارتكة عليه 

أرالك تفيقق عل كان للتعنة عل هذه الأحسنة ولكن ءالأ عليلن بن فانن انمد الله عل أن 
نَع بصحةٍ جيدة وسوف أظل الى الأبد أحب شيئين فى الحياة هما : الحرية - ووطنى الغالى - 
انجلترا . ظ 

ولم يقف صاحبى بعد أن أنهى قصنّه وإنما استدار يمثى على عكازه ويضع فى جيبه قطعة النقود 
التى كنت وضعتّها فى يده . بينا وقفت أنا ذاهلا وفى نفسى أن هؤلاء الذين نراهم بعاهاتهم على 
الأرصفة وفى الأزقة وفى الشوارع يتسولون لقمة العيش بعد أن خاضوا الكثير من ميادين الحياة ... 
هم الأبطال حقا . 


ل 





مرساى الوطط 


كان يعيش فى احدى قرى اليابان الصغيرة فلاح فقير وزوجته مع عدد من 
الاطفال . وكانت الاسرة على ما تعانيه من قسوة الحياة . معروفة بالطيبة وحسن السمعة 
بين جميع اهل القرية . 

وكانت مشكلة الاسرة . او على الاصح مشكلة الاب والام . هى تأمين ما يحتاجه 
الاطفال من الغذاء والملبس . وكان الابن الاكبر قد بلغ الرابعة عشرة من عمره واصبح 
قادرا على ان يساعد اباه فى اعمال الحقل . ى) تعلمت الفتيات الصغيرات ان يساعدن 
امهن على اعمال المنزل . رغم انهن لم يكن اكثر من اطفال صغار . 

ولكن اعفن النام الآبرة» لب ركع يدو الة.سوق» كن قادرا عل العمل عدبا 
يكبر .. كان حاد الذكاء .. بل كان اكثر ذكاء وفطنة من جميع إخوته . ولكنه كان نحيل 
الجسم . ضئيل الوزن بحيث كان الناس يقولون : ان هذا الصبى لن يقدر ان ينمو نوا 
يجعله قادرا على العمل . 


ولذلك فان والديه فضلا ان يوجهاه الى التعليم بحيث يمكن ان يصبح واعظا بدلا من 
ان يعمل كإخوانه فى الحقل . ظ 

وفى ذات يوم اصطحب الأب ابنه الصغير الى قسيس المعبد القديم , وكان رجلا كهلا 
لم يمانع فى أن يقبل الصبى الصغير وان يعدهم بتعليمه القراءة والكتابة وجميع العلوم التى 
شكن أن يعرنها التساوسة ىن لمعه 


وبدأ القسيس يتحدث الى الغلام بصوته الخفيض الرقيق ويسأله بعض الاسئلة 
الصعبة على امثاله من الغلمان ولكن ما اشد ما اعجب الرجل بأجوبة الصغير الدقيقة ! 
على كل سؤال وجه اليه . 0 


وعاد الوالد الى القرية تاركا ابنه فى رعاية القسيس فى المعبد حيث بدأ الصبى يتعلم . 
الكثير بسرعة فائقة كانت حل اعجاب القسيس وجميع من فى المعبد من الرواد . 

ولكن كانت لهذا الصبى بادرة غريبة . وهى انه كان يحب ان يرسم القطط خلال 
ساعات الدرس . وان يظل يرسم انواعا منها حتى لقد يملا الصفحة برسوم القطط دون اى 
مبررمن اى نوع .. وتطورالامر بحيث اصبح الصبى مشغولا برسم القطط كلما وجد نفسه 
منفردا فى مخدع نومه .. ثم بدأ يرسم القطط على هوامش كتب القسيس وعلى ستائر المعبد 
مغل الحدران :واخيرا غل :الاعمدة . 

ومع أن القسيس كان ينصحه كثيرا بأن يقلع عن رسم هذه القطط . وان ينصرف الى 
دراسة المواد التى يأمره بحفظها فان الصبى كان لا بيقصر فى حفظ ودراسة كل ماذة , 
ولكن لا سبيل الى توقفه او اقلاعه عن رسم القطط اينا وجد مساحة او فراغا لرسمها ... 
وكان يقول فى نفسه : انه لا يستطيع ان يقلع عن رسمها بأية حال ... وبذلك اصبح 
مدرسه القسيس مقتنعا بان الصبى يمكن ان يصبح رساما ولعله يبلغ مكانة بين عباقرة 
الفن . ولكن لا سبيل اطلاقا الى ان يصبح قسيسا او واعظا فى المعبد حيث لا علاقة بين 
الوعظ والرسم اذ ان الرسم يحتاج الى هذه الموهبة بينا الوعظ يحتاج الى قراءة الكتب 
ودراستها . 

وبعداان فرع لضي إذات يبوم من رينم عور عديدة لواح طن التطظ عل مكار من 
ستائر المعبد لم يجد مدرسه القسيس بدا من أن يناديه وان يقول له بقسوة : ( أسمع 
با بتى .:: عليك أن تقادر هذا المعبد خالا وذون ابطاء آذ لا سبيل الى ان تضبح قسديسا يا 
يريد ابواك ... ولكن يحتمل ان تصبح فنانا عظيا .... ودعنى الآن اعطيك آخر نصيحة من 
تضاتحى-:.: وعلبك أل تنساها انذا وهن +2 أن تتجتب الاماكن الكبيزة فى الليل بان 
تلتزم الصغيرة منها دائما » ... ) 

ولم يفهم الصبى ماذا عنى القسيس بقوله : « تجنب الاماكن الكبيرة . والتَزم 
بالصغيرة » ... وظل يفكر طويلا فى اللحظات التى كان يجمع خلاها ملابسه ولوازمه 
الصغيره ليغادر المعبد كما امره القسيس ... ولكنه لم يهتد الى حل او الى اى مفهوم من 
دنع ا لتصيحة التى :قال التسيونى: انبا١اخر‏ نالحد :لبه كال صرف عل الى سطس من 
القسيس عن معنى او مغزى نصيحته فاكتفى بان ينحنى مودعا وان يغادر المعبد . وفى قلبه 


الكثير من الاسف والحزن والحيرة فى ماذا ينبغى ان يفعل منذ اليوم ؟ وبدا له أنه لن جد 
ترحيبا من والديه اذا عاد الى منزله . وليس من المستبعد ان يرتب عليه ابوه عقابا صارما 
حي سيعتبر عود نه ان المنزل دليلا على كسله وكرده على استاده وعدم طاعته للاوامر 
روه ار 1 يترد فى تنفيذه وهو : اللجوء الى معبد كبير سمع عنه على بعد 

بضعة اميال من المكان الذى يمثى فيه . وان فى هذا المعبد عددا من الكهان والقسسس . فما 
5 ان يطلب منهم قبوله تلميذا لدمهم ؟. 


وكان هذا المعبد مغلقا لأن شبحا غريبا ظهر للقسس فهر بوا منه ولم يعودوا الى المعبد 
خوفا منه .... وقد قيل أن بعض الفرسان المشهورين بالشجاعة والاقدام سمعوا بحكاية 
الشبح واغلاق المعبد وقرروا ان بهاجموه ويقضوا عليه ولكن العجيب فيا يحكى ان جميع 
الفرسان الذين قاموا بالمغامرة , لم يخرجوا من المعبد ولم يرهم احد منذ دخوله . 

الويكق الصيى بعلم شيك عن نكا بة انيد الى قرر الذهاب الله.وغن هنا اندي 
الذى ظهر وطرد القسس ثم اعتقل . اوهو قد أكل الفرسان الذين هاجموا المعبد للقضاء 
عليه .. ظل الغلام مِنى نحو القرية التى يقوم فيها المعبد . وفى صدره أمل عريض 
بالاتنرف الفسي باينا فى اقلوله #لمية|: لدنين... 

وحين وصل القرية كان الظلام قد خيم عليها . وكان سكانها قد اووا الى فراشهم 
ولكن الصبى رأى المعبد الكبير على هضبة عالية الى الجانب الآخر من الشارع الرئيسى . 
كما راى أن فى المعبد اضواء ظل سكان القرية يقولون ان الشبح هو الذى يشعلها ليغرى 
اولئنك الدين يسافرون وحدهم بالذهاب اليه . 

ولم يتردد الصبى فى الاتجاه نحو المعبد وحين وصله اخذ يطرق الباب . واذ لم يسمع 
من يجيب بشىء فقد ظل يعاود طرق الباب بلطف مرة. وبشدة مرة اخرى . وعندما طال به 
الامر والوقوف امام الباب دون ان يسمع او يرى احدا وجد نفسه يدفع الباب برفق ٠‏ فاذا 
به يفاجا بان الباب غير مغلق وان مصراعه ينفتح دون مشقة او عناء . وبذلك لم يجد 
الصبى ما ينع ان يدخل حيث رأى مصباحا مضيئا . ولكن دون ان يرى مخلوقا من 
البشر . 


ومئى فى المدخل قليلا . ثم جلس على احد المقاعد . وفى نفسه ان احد القسس 
لا بد ان يظهر فى أية لحظة .. ولكن ما كاد يجيل بصره فيا حوله حتى رأى ان جميع جدران 
المعيد وارضه مغمورة بالاتربة . وان سقفه مغطى بنسيج العنكبوت . ورغم دهشته لما يرى 
فقد فرح اذ قدّر ان القسس لا بد ان يرحبوا به كتلميذ يساعدهم فى تنظيف المعبد على 
الاقل .. ولكن لم يجد بدا من ان يتساءل عن السبب الذى جعل القسس بهملون المعبد 
الى هذا الحد الذى بدا معه كل شبر فيه مغمورا بالاتربة وخيوط العنكبوت . وحتى فى هذه 
اللحظة لم يلك الا ان يغتبط وهو يرى ستارة بيضاء قدّر أنها تصلح لأن يرسم عليها 
القطط كا هى عادته . ومع انه كان مرهقا نتيجة للمثى الطويل . فإنه أخذ يبحث عن 
حبر وقلم سرعان ما وجدها فى الرواق امامه . فلم يضع دقيقة واحدة اذ اخذ يرسم القطط 
عل النكانة السيضاء” ظ 


وظل يرسم هذه القطط على كل ستارة وجدها فى أروقة المعبد او منافذه دون كلل اوملل 
ولكن بعد فترة من الوقت أحس بحاجته الى الراحة والنوم . غير أنه قبل أن يضطجع 
اتن الحدس اكات الى ريت علبها القطط وذ كر كلراكه التسيسى + القن قال انها آخر 
نصائحه له : « تجنب الاماكن الكبيرة والتزم الصغيرة » ... 

وكان المعبد اكبر كثيرا من ان جد فيه الصبى مكانا صغيرا ٠‏ ومع انه لم يكن يدرك 
اى معنى لنصيحة استاذه فقد اخذ يشعر لأول مرة بالخوف واعتزم ان يبذل جهده فى العثور 
على مكان صغير ينام فيه . ولم يجد بعد بحث طويل الا خزانة صغيرة بباب انزلااقى فتحه 
ودخل ثم أغلق الباب على نفسه وهناك فى الظلام الدامس اضطجع واستسلم للنوم . 

وفى الليل . والظلام يحيط به فى الخزانة التئ اوى اليها هب من نومه مدعورا امع 
من ضجة رهيبة وصرخات كأنها تلك التى سمع عنها فى الاساطير والحكايات ... واستولل 
عليه الذعر الى حد أحس معه أنه لا يستطيع حتى الحركة البسيطة ليرى ما الذى يمكن 
ان نكون هناك ؟. 


ومع ذلك فقد بذل جهدا اتاح له ان ينظر عبر شقوق الخزانة التى اوى اليها ليرى ان 


الاستطورنة ينو لبارة .و :وال اللذان مرا وها بيدا اللضيتى اله الى يبل :الى قاين قط بم. 


وا رن الاسر اعد را لاسر عاك يريناك القيد عنمت رهيب ال بسع لضن لازنا 
عزائه ميقتو الفيكين: ان .نان تلايخ و الفغر: 

وخرج من مكمنه بحذر وترقب ليرى ان ارض المعبد كلها مغمورة بالدماء التى لم 
يشك أتها دماء اولئك الذين ظلوا بتقاتلون طيلة الليل ... ولكن ما كاد يمثى قليلا حتى 
راععا لم كن ضدق انرق قله فى سياه قط بل لم يكن يضيدق اتخلا .ىق الدنيا آنه 
يمكن ان يوجد على وجه الارض . 


كان الذى راه مخلوقا غريبا له كل شكل الفأر ولكنه ضخم حتى ليكاد حجمه يزيد 

ولكن ترى من هو الذى استطاع ان يقتل هذا الوحش ... لم يكن هناك مخلوق 
آخر ... كبا لم يرّ الصبى جتثا اخرى مما يمكن أن يكون فى صراع مع هذا الوحش ... 
واخذته الدهشة والعجب حين التفت الى الستائر التى رسم عليها القطط ليرى أن افواهها 
حمراء وما تزال مبللة بدم الوحش الصر يع ... وعندها فقط أدرك ان القطط التى رسمها هى 
التى قتلت ذلك المخلوق الغريب وعندها ايضا فهم الذى عناه استاذه بنصيحته التى 
اسداها أليه وهو يأمره بْغادرة المعبد . 

ولا نحتاج الى أن نقول ان ذلك الصبى قد اصبح فيا بعد من عباقرة الفن فى 
اليابان . وكثيرا ما يرى السائحون . وزوار المعابد فى اليابان رسوم القطط التى كان 
يرسمها ذلك الفنان العظيم . 
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هسم هاب 


[ من الاجادالسوصيي 


كانت حملات الابادة والقتل الجماعى والتشر يد . والاستيلاء على أراضينا وماعليها 
من الثروة الحيوانية الضخمة . ومن أهم أنواعها الخيل . إلى جانب الماشية والأنعام . ثم 
الأحراش والغابات بأخشابها الثمينة بل وحتى على خيامنا من اللباد التى نقيمها فى 
البرارى مع اطلالة أيام الربيع بوسرقا بن امقس الغال القن تاو اليها فى قراناى أياء 
الشتاء » كانت هذه العملياتث تتوالى علينا عدة مرات فى الشهر ء بحيث اننتطعنا دا 
عشنا التجربة . كما عاشها أصحاب القرى المجاورة من مواطنينا . أن نفهم بوضوح أن 
الحزب الشيوغى فى موسكو ينفذ مخططا مدروسا اما لاقتلاعنا من أوطاننا وانتزاع ماملكه ‏ 
من -المساطات القنايعة عل :انقذاد المنطقة الانلامية الكبرى ى.رؤسيا:وهق كازاكستان 
وتركما نستان وأوزبكستان . وإما للقضاء على عناصرنا قضاء نهائيا بحيث لايبقى منا أحد 
الآ أرلنك الذيى سمتطعون أن تسللوا ان اففانيسات:. 
وأراضينا . تقع فى المنطقة التى تشملها روسيا كما كانت تسمى فى العهود القيصرية . 
ولذلك ققد ضيحت يعد القوزرة 'البلشقية + عدنه ان الاضاد السوفتي. .او هوريات 
الاتاذ اللسرفيقق ]| معام تقطية لقن ضاركة برهن ا دهده الممهوونات: لبديت اكثر 
من مستعمرات ورثتها الثورة الشيوعية من الحكم القيصرى . ومارست على شعوبها . وعلى 
كنوز أرضها شر أنواع العسف والطغيان . الذى يجعل الروس أنفسهم يترحمّون على كل 
ماسجله التاريخ على قياصرة الروس من استبداد وظلم واضطهاد . 
ولاشك أن مما يضيف إلى عوامل الحقد الروبى الشيوعى علينا نحن المسلمين . أن 
طواغيت المذهب الشيوعى يعلمون أن العقيدة الاسلامية . التى يعتنقها جميع سكان 
مناطق كازاكستان وتركانستان وأوزبكستان . هى العقيدة الوحيدة التى لاتروج عندها 
الدعوة إلى الزندقة والالحاد . وأن المسلمين . كانوا أول من رفع راية التمرد والعصيان ٠‏ 
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والمقاوفة اعندما احد. عملاء الخرته برفسوة انان هاركتن ع وهم( أن الدمق أاقصة 
الشعوب ) وشعار ( حرية الضمير ) التى فسروها بمنح الحرية للمؤمنين . ومنح نفس 
الحرية للملحدين . الذين تقع عليهم مسؤولية الدعاية لما يسمونه ( المعرفة العلمية 
المادية . ) بيها فسروا المعرفة العلمية المادية . بأنها تعليم النشء مناهضة الدين . وذهبوا 
إلى أن أى أب أوام يثبت عليها أنها تلقن أبناءها تعاليم الدين . وقدهم بالثقافة الدينية , 
تعتين خالفة لقالون [احغرية الشين )بوهذه الكالئة سحب عقو ةا دده القانو و 

يضاف إلى كل هذا بالنسبة لعلاقتنا بالروس الشيوعيين . أن لشعوبنا تاريخا حافلا 
بالانتصارات على روسيا القيصرية نفسها . التى لايجهل أحد منا أنها عرفت مانمتاز به 
من الشجاعة النادرة . والاستشهاد والتفانى فى الدفاع عن الأرض والعرض والعقيدة , 
فهم وأن كانوا قد ثاروا على الحكم القيصرى . فائهم لاينسون . هزائم اسلافهم التى 
انتهت بهم إلى تنب الاحتكاك بنا ٠‏ أو الاعتداء على أراضينا فى حدودها المترامية » التى 
كان أقل فرد منا يمتلك منها مئات أو حتى ألوف المكتارات . الغنية بالغابات والأحراش . 
وبالسهول الخصبة التى تنتج أكثر من نصف ماتستهلكه روسيا من القمح والحبوب وأنواع 
الغلال .. فاذا كانت روسيا القيصرية قد اثرت نوعا من اطدنة , وابتعدت عن التدخل فى 
انظلفة الحكم الاسلامى التى يمارسها حكامنا فى بلادنا . كا تجنبّت معارضة مناهج التعليم 
الدينى فى المدارس والجامعات ومعاهد الشريعة والقضاء . بحيث كنا نتمتّع بما يمكن أن 
يوصف بالحكم الذاتى .. فان روسيا الشيوعية . قد فجرت كل مخزونها من الحقد. 
والعنصرية الشرسة ومع كل ذلك . طبيعة الحكم الشيوعى الذى لايستهدف شيئا كا 
يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت شعار العدل الاجتاعى . والقضاء على استغلال 
راس "لالب وق كان مق سو ععظنا .هذ النهن ‏ نذا ملك أراض ولاك الا لوق بنية 
رقص الل وعدا الاعدا وا لا نص لدم الأنوا ل نهد اوها م ل قد انذاعها 1 
البنوك #:وافا كل آسرة كانت تفش بالفيتدوق الحدية الضف »«الذى بتضدر غرفة 
كبيرة . كا تفخر بعدد المستودعات التى قتلىء يما جر من ذيول الخيل . واصواف 
الماشية . والجلود . والغلال . 

وانا اسوق هذه المقدمة التى قد تبدو للقارىء طويلة . وربما تملة . لأقص عليكم 
ماسميناه معجزة فى تلك الأيام التى كانت كل دقيقة منها تحمل مفاجأة المجوم على هذه 
القرية أو تلك . والفتك باهلها . من الرجال والنساء والأطفال . ثم الاستيلاء على 
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الصناديق الحديدية وعلى المستودعات . بكل مافيها من اموال ومقتنيات . وقد زاد فى 
شراسة خلات الابادة » والسلب والنهب والتفر بذ اثنا كنا لا نتردد فى المقاومة بما تضل 
اليه ايدينا من اسلحة . وللأسف لم تكن هذه الأسلحة الآ الفؤوس والمعاول والحراب 
سات خة الصوت » والقتين من البتادق القدعة والحناد الذئ "ادو طرل التخرين. + 
وكانت مقاومتنا تمتاز عن غيرنا من الشعوب التى كانت تعانى نفس حالات الاضطهاد : 
اننا نجيد ركوب الخيل باك تيد" سمال الفاسن».: وطريقتنا فى استعمال هده الفؤوس 
كانك ترغب الذين يفون ق ضفرت الانتسهاة والفداء جل كانت الفعبات ايضا حدن 
ركوب الخيل ويجدن استعمال الفؤوس .. فلا يكادون يظهرون فى الساحة التى تلتف حوفا 
فنا من الاك بحس انظلن تجوم :العلا الهو ريعي جاوزلا جا رياه ولفضاة مدا . 
نقذف بالفأس بطريقة ندرب عليها منذ الطفولة .. ويستقر الفأس فى ظهر العدو , وماهى 

ولكن هذا النوع من المقاومة على مافيه من تفان وتضحية . ووحدة صف كان لابد 
ان ينهزم امام القوات المزودة بالبنادق الحديثة والرشاشات .. بل امام المئات الدين كانت 
توفدهم المدن والقواعد القريبة من قرانا . بحيث اصبح من المألوف عندنا . ان نرى الجنود 
هاجموننا اما مع غروب الشمس . وإما مع شروقها .. واحيانا بعد منتصف الليل .. وكانت 
مشكلتنا أننا لانغرف متى يجيئون . ولم يكن ميسورا ان نظل دائها على قدم الاستعداد .. 
ولهذا فقد اخذنا نبث العيون والأرصاد .. ولكن حتى هذه الطريقة لم تعد بفائدة تذكر . إذ 
لم تكن هناك سبل لاتصال عيوننا بنا إلا الخيل .. وهذه ما اسهل ان يراها العدو وان 
يقتنص ركابها بطلقات الرصاص .. 


واخيرا . استطاع احد كبارنا ان يوثق برجل روسى . يعمل فى مركز للتلغراف ٠‏ 
واتضح انه لم يكن يقل عنا كراهية للشيوعيين . وبدا هذا الرجل يزودنا باخبار تحركات 
القوات التى تقصد مناطقنا .. فناخذ حذرنا ونحتاط وننظم صفوفنا ... وقد نمنى مهزائم أمام 
نيران البنادق والمدافع الرشاشة . ولكننا نتأر للهزية يمن يسقطون منهم بالفؤوس فى 
ظهورهم .. الى جانب من يسقطون منا . بل ومن نسائنا بطلقات الرصاص .. 

وفى ذات مساء . قبيل الغروب ٠‏ تلقينا من كبيرنا معلومات . بأن قوة كبيرة تحملها 
السيارات فى طريقها الى منطقتنا . وكان الرأى الذى اتفقنا عليه . هو أن نهجر خيامنا . 
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وان تلجأ الى الغابات . اذ لا قبل لنا بالوقوف فى وجه ذلك العدد الكبير من قوات 
الجيش .. واسرعنا نرحل الكهول والعجائز من النساء والأطفال الى الغابات .. ولا أخفى 
اننا فى هذه المرة ‏ قد خامرنا اليأس من ان نثيت لمقاومة هؤلاء الوحوش ... ولكن الذى 
حدت: ان الرجل الو .فى :مركز التلتراك: ‏ ؤوونا بخن طرف د هوااقى الحيلة ستقف 
فى احدى القرى . التى شرد الشيوعيون سكانها المسلمين وملأوها ببسكان من لوانا 
واستونيا » فى انتظار اوامر جديدة من القيادة .. 


وسرعان ماتطوع عدد من شبابنا . للتسلل الى تلك القرية . لمعرفة عدد هذه 
القوات .. 

اناسع كانه القرية ونعناتهنا + ققدي قزرا اله ينها :ال 'القاناك له عند نانتسانا 
أخبار تقدم القوات الشيوعية نحو منطقتنا . 

ومضت ساعتان أو أكثر . ونحن متر بصون إلى جانب الجياد . وفى أجربة كل جواد 
عدد من هذه الفؤوس التى نعتمد عليها فى الطجوم والدفاع على السواء .. وفجأة .. ظهر 
انان من الشسبان الذين تطوعوا للاستكشاف . أسرعوا إلى كبيرنا الكهل . واخبراه » أن 
عدد القوات كبير جدأ .. ولكن الذى حدث أن سكان القرية من اللتوانيين وغيرهم قد 
فوووا بقطلة للقضاء على هذه القوة كلها .. وتتلخص الخطة فى إكرام القوات . بكل مافى 
مخازتها من الخمور , واللحوم . وباقامة مايشبه مهرجانا للغناء والرقص والترفيه . وأنهم قد 
شرعوا فى تنفيذ الخطة فعلا ولم يبق فى القرية الان . من هذه القوات . رجل واحد يقاسك 
أو يستطيع الوقوف على قدميه .. بل لقد رأى الشابان بعيونها الجنود وقد صرعتهم الخمر , 
فاستغرقوا فى نوم عميق .. 


ذكان لخب برائعا جز قلي تو دقئقة زالحدة ».هارا "هون اللناةى برالطلفكا اعابت 
الريح .. ووصلنا القرية وراينا السيارات , أولا ٠‏ ولكنها رابضة ليس بينها واحدة 


تتحرك .. وعندما اقتربنا . رأينا اللتوانيين » يبقرون بحراب بنادق الجنود أنفسهم بطوتنهم .. 


وس كا مأ اشتركنا ف المعركة بفوٌّوسنا وبحراب البنادق الملقاة هنا وهناك 7 
وما كادت خيوط الفجر تتلامح عن بعد حتى كنا قد قضينا عليهم جميعا .. وإذا لم 


تخنى الذاكرة . فقد كان عددهم لايقل عن مائتين .. 
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تقاسمنا البنادق مع اللتوانيين . كا تقاسمنا العتاد والذخيرة .. وكان لابد لنا بعد ذلك 
من ان نلتمس مخرجا إذ لن ير الحادث الرهيب بسهولة .. 

لا أدرى ماذا فعل اللتوانيون .. أما نحن فقد سابقنا الريح إلى منطقتنا ‏ وقضينا 
اسبوعا يطوله نكاذ لاقف إلة لضرورة قاسة .. إل أن اتحتدنا الحدود الى. فعا تستان .: 
وكان ذلك اخر عهدى ببلادى .. التى أعلم أنى قد لا أراها إلى الأبد .. ولكن أولادى , 
وأحفادى .. يعرفون هذه القصة .. ويسمونها المعجزة . ولاينسون أبدا : أن طم يوما يعودون 
فيه إلى خيامهم من اللباد فى الصيف .. وإلى بيوتهم من الخشب فى الشتاء . 


الفولسى[ دودده 


كاتب روائى فرنسى ولد عام ألف وثاغمائة وأربعين وتوفى عام ألف وثانمائة وسبعة 
وتسعين . وكان أسلوبه يمتاز بالواقعية . وبالروح المرحة التى يعالج بها تصوير أبطال 
قصصه .. وكان أميل زولا . وهو رصيفه من كتاب القصة الفرنسيين يسميه ( الكاتب 
ليغ 00 عا تصفه عد فل قاريب الفيقضة مرعل لاقع النفر يذ التى. عرفها 
ركان يشوك 1ن أن يكت فصول حاتها كان يفول لمن هنااهها سي ' اخترا عا للقضة 
أو خلقا للشخصيات . وانما هناك قوة الذاكرة . والقدرة على الاحتفاظ بالؤاذج البشر ية 
التى يمر بها الكاتب . ظ 
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ل سباسا 6 البليارد 


بعد أن استمرت المعركة يومين متتاليين . كان العدو خلاها يدافع دفاعا مستميتا عن 
الموقع الذى بدأ وكأنّه قررآن هلك كل جندى من قواته ..واخر رصاصة من ذخيرته . قبل 
او ويس بقل اد يستسلم .... لم يكن غريبا أن “يشعر حتى الجنود وضباط الصف 
القدماء » فضلا عن الجدد الذين مخوضون المعركة الكبرى لأول مرة ٠‏ بذلك الرهق 
ومايشبه الانهيار الذى لايلك ازاءه الحندى الا اللتاس ابة فرصة للاسترخاء ولو لفترة لاتزيد 
0 دقائق معدودة يلتقط خلاها أنفاسه وزيزيج عن وجهه وعينيه ماغمرهم)| من دخان 
النيران وغبار وأتربة قذائف المدفعية الثقيلة . التى ظل العدو يمطر الفرقة بها . وعسن 
أحذيته وردائه تلك الأوحال التى تركتها رْخَّات المطر المتوالية طيلة فترة المعركة . 


ورغم 07 المدينة الصغيرة قد سقطت فى ميو وفنا خزت نحتائية العدو يه اشن 
ثم بدأ وكأنّه انسحب بقواته . فان جميع جنود الفرقة المهاجمة . وضباطها ظلوا ينتظرون 
أوامر القيادة . طيلة ثلاث ساعات وكل منهم لايتزحزح عن موقعه . تحت رخات المطر 
التى ماتزال تتوالى , وأقدامهم . وإلى منتصف أجسامهم غائصة فى الأخاديد والحفر التى 
تجمعّت فيها مياه الأمطار, تصفع وجوههم ريح الشمال بكل مافيها من قسوة وتوحش 
بجنون . 

وفى انتظار الأوامر من القيادة . لم يكن الجنود يجدون ملاذا أو سبيلا إلى الراحة . إلا ' 
بآن اتسينا الناكية أن نلتضق عنقا بالاكن أو ان سعلتى هذا اوذا كا يهنا وهدالة. + 
على الوحل . متخّذا من الحقيبة التى يرتفقها على ظهره وسادة خشنة . والاستلقاء فى 
مفهوم الحندى . ليس 1 ينطرح أرضا وبتمدد . واغا بأن بظل واقفا مستندا إلى جدار 
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الخندق . أو إلى ظهر زميله . ولايدرى أى منهم كيف يحدث . أن يغفو اغفاء عميقا . 
لايوقظه منه . إلا احساسه المفاجىء بأنّه يكاد يسقط على الأرض .. 

ثلاث ساعات . وماتزال اوافن القيادة ل تضدن يقيء... ولاسبيفل إلى التضرقف 
اطلافا إل إذااسعروت هذه الأرامن القى ينا الحتوة أننا: لك تصعدن إل الأ بد .ركان لاط 
الصف . والجنود القدماء . وهم الذين قرسوا بالحرب وبالقدرة على مطاولة الرهق . 
لايملكون مشاعر الأسى والحزن على أولئك الجنود الشبان الذين بدت على وجوههم خلف 
مالطخها من الدخان والوحل . صفرة وشحوب وضمور أو تغورٌ فى الخدين . ومنهم من كان 
لاهلك ضبط فكه وهو يرتعد فى حركة لا ارادية . نتيجة للبرد القارس تلد به الوجوه ريحم ' 
الشمال والجوع الشديد . حيث استنفدوا كل مافى حقائبهم من الأغذية المعلبّة القليلة . 
التى يزودون بها فى العادة . للتصبر عن الجوع . إلى أن يحين وقت الوجبة الدسمة فى 
المفسكر :د ظ 

وكان الجميع يعلمون . أن العدو . مايزال هناك ٠‏ فهولم ينسحب قطعا . ورجّح ضباط 
الخرانا ”انه تقار ايدااةا.ودضا ترهان عايضل وعد ابد قفا شه الفركة 
احتدامها .. ولكن بأى طاقة . وقد أهدرت خلال هذه الساعات التى قر بطيئة ثقيلة فى 
انتظار أوامر القمادة ش 


ومع ذلك . فإن مقر القيادة لم يكن بعيدا .. كان هذا المقر قصرا من قصور لويس 
الثالث عشر . تراه العيون الغائرة . بأسواره العالية . وواجهاته من القرميد الأحمر الذى 
غسلته الأمطار. شامخا على الهضبة التى أقيم عليها . يتوهّج بكبريائه العريقة . خلال 
الأجمة والأشجار الباسقة على السفح . ولامراء فى أن هذا القصر المترف . وأبيّته الشامخة . 
كان مقرا لائقا . بأن ترفرف على السارية فى اعلاه راية قيادة الفرقة التى تخوض هذه 
الفركة من عارك الحبدن الفرتييي ينوا تقل فى ..... المارشال القائد بكل مايلتمع 
ويتلألاً على كتفيه وصدره من الشارات والنجوم والأنواط بألوانها المختلفة . والحديقة التى 
خبط القصر ليست .اقل سن قطعة تمق فزدونى: ارقن تنظ الماحة عت الطارمن عنقا 
فى الخد التوافد + خيرة صتاعنة. سكي ماحيظ ا نف الوان النهر والشحر + تحيادن 
فيها ألوان من البجع . وتحت سقف عش مصنوع على شكل القصور الصينية , تتبختر ' 
ظ وتتيه مجموعة من الطواويس وأخرى من التدارج ٠‏ وهى تلك الطيور التى تتوج رؤوسها 
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5-0000 اسوزيع الديل الطويل 5 السهرة . تتيه به 
غادة حسّانة فى الليالى التى يتألق فيها الصبا والجمال . وكل هذا بين ذراعين حانيين من 
أحواض جمعت ما لاحصر ولا عد له من أغلى أنواع الزهر . تليها شجيرات . عنى 
أصحابها بأن تكون من نوع لايرتفع أكثر من أن يبدو صفا من عرائس وحوريات . لاعمل 
هن الا إن عملآن العيون بجمال مايتلألاً على صدورهن ونحورهن من أفواف الزهر - 
هنا . ويتنائرهناك . ويميل به الفرع حانيا على طرف الحوض ٠‏ بينا يشمخ فرع اخر وكأنه 
بلتقط انفامنة هن الحتاءة طالت . تكرها للناطررن ... 5 

ومع ان سكان القصر واصحابه , قد رحلوا عنه منذ بدأت نذر الحرب . فقد كان كل ب 
ثىء فيه يؤكد ان احساسهم بالجمال . وشعورهم بقيمة ما ابدعته وابتكرته ومضات الدوق 
الرفيع على تعاقب اجيال من حياة حافلة بالترف والثراء والجاه كانا اعمق من ان يدا 
ايديهم بالتخريب والهدم . وكأن قذائف المدفعية الثقيلة التى ظلت تسقط فى طول البلدة 
وعرضها . وحول القصر وعلى سفح القمة التى يقوم عليها . قد عز عليها هى ايضا ان 
نمس التحفة الرائعة ‏ فلم ير الذين دخلوه فى معية المارشال . زهرة واحدة . من هذه الأزهار 
التى تشع بين العشب الممتد على اتساع المرج . قد مست او حتى علق بها نثارمن الأتربة 
او النتخان جولولا الرانة الى اوقست» عل الماوية فى امل القن + واللتديان المطلهان 
على بوابة القصر .. فان احدا لم يكن ليصدق ان هذا هو مقر القيادة العليا للفرقة التى 
اللةة البلك.. 

وفى قاعة المائدة . التى تطل نوافذها على مدخل القصر . كانت المائدة نفسها . 
وجا يملا العين اعجابا بما كان عليه اصحاب القصر من اخذ بأرقى وارق اساليب 
التنسيق فيا يوضع عليها من أوان واباريق . للأكل والشرب , وكانت . كأنها قد غادرها 
الجالسون حوها . قبيل لحظات . اذ فرغوا من تناول الطعام . وخرجوا يودعون الأضياف ٠‏ 
وقد يعودون الى مقاعدهم بين لحظة واخرى .. 

ولكن فى الغرفة المجاورة لغرفة المائدة . كانت ترتفع اصوات احاديث صاخبة 
وضحكات يرْحمها الانفعال والكثير من الاستغراق فى ارسال النفس على هواها . والضحكة 
الل كذاها بدك كا بف نتمم اأصرات اندر يقن بار ناك بتري الالبازد برتاستريي كرانة 
عل مكيوقه م بوبيق. اونةبزاخري: برنيك: الكووس بوارتطافها بق ركد خاو الذا يعات د 
جركه فد يدا المارشال . قائد الفرقة . مباراة بليارد مع احد ضباطه .. 
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وكان هذا هز الست الكامق_ وراك تأشن دون اوامن القنادة: عا نيفق .عل القوات 
المرابطة فى ساحة المعركة ان تفعله . بعد ان تم احتلال البلدة . 


ومع أن عددا من ضباط القيادة كانوا يدركون . حاجة القوات الى الراحة والطعام بعد 
كل الذى بذلوه من الجهد طيلة يومين . فقد كانوا يعرفون فى نفس الوقت . ان لا شىء فى 
الدنيا كلها يمكن ان يمنع المارشال من التوقف ولو للحظة واحدة عن اتمام المباراة .. قد 
تسقط السماء على الأرض . وقد تتحرك الجبال او تتفجر منها البراكين او قد تنشق الأرض 
فتبتلع القصر بمن فيه .. قد يحدث كل هذا . ولكنه لن يحول دون ان يواصل المارشال هذه 
المماراة وان تواضل هذا المارشال الععيد منازاته وان سنكمو فنها ان النهانة غالبا او مغلويا 
وفى هذه اللحظات لم يلك احد ضباطه ان يعلق هامسا . وهو يرى المضرب فى بده 
والكرات تتدحرج وتتدافق امام عينيه قائلا : ( اذا كان هناك من هنة . تؤخذ على هذا 
القائد العظيم من قواد فرنسا فى تلك الحرب . فهى هذا الطوس الدذى يستولى عليه 
ويستغرقه عن كل شىء اذا ما دخل فى مباراة لعبة البليارد . 


وقد كان المارشال يقف على منضدة البليارد . وعيناه على الكرات التى تتدحرج . 
او على المضرب فى يد خصمه وكأنه يقف فى ساحة المعركة بالضبط ... وهو الآن يقف فى 
ساحة البليارد بردائه العسكرى الكامل وعلى كتفيه . وعلى صدره هذا العدد الهائل من 
النجوم والشارات والأنواط . وعيناه تلتمعان ذكاء ودقة فى المتابعة وتعابير التفكير الموغل فى 
مستقبل حركة كل كرة ومصيرها وكيف ستنحرف الأخرى التى تصطدم بها . ومع نظرات 
الصقر هذه تحت الحاجبين الكثيفين وقد وخطههما الشيب يتوهج وجهه احمرارا كلما حقق 
طونة تضتر ب أو شتعل كهدا + :اذا حايت ضرية عنافسة "اكثن براعة نودقة .: 


وكان يقف حوله على منضدة البليارد كبار ضباطه واركان حر به 0 يملكون ان يبدوا 
اعجاهى كلا حت تضيزا «:وصدل وى "او تقاطاتبس (اقامرا فقيو فارع ما بلجوى 
طلاتةة ونا اكترها كزاعو ةغل التشابق الل مرضاته 1 فكان الماركنان. كركي م وكات 
هؤلاء الضباط , وعلى كتفى كل منهم شاراته وعلى الصدور شاراتها وانواطها . كواكب 
تابعة تدور حوله فى ذلك يتلألاً تحت اضواء الثريات والنجف بما لاحصر له من الأبهة 
رالفكانة بوالسشوان. ظ 
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وكان الضابط الذى يقف امام المارشال فى المباراة خصا عنيدا .. كان ضابطا من " 
.اركان حر به . وكان هو ايضا من المشهود هم فى الفرقة بالبراعة فى هذه اللعبة التى يتهوس 
ها المارشال ... حتى لقد قيل عنه انه يستطيع ان هزم كل مارشال على وجه الأرض .. 
ولكنه كان يعرف انه يبارى رئيسه فلابد له ان يلعب . وان يبارى » وان يتقن الضر بات . 
وان يسجل من النقط . ولكن بحيث تتم المباراة بالنتيجة التى تثير حفيظة المارشال , 
ولا ترجه امام المشاهديق وهو ل يرظى نآ ضرع مله نفاسن: واغا بالتعادل فقط » 
وفزيق الضباط الذى ينتظره المستقبل المشرق . تحت قيادة المارشال العظيم . 


واحقدنيت: الباراقع نويذا مق نكن المارشال :رقن تشاغظا .وق نظرائه وقد ازدادت 
توقد| واشتعالا ان المباراة: قد بلغت اوجها فى تقديره .. فهو على مشارف ماتوهم انه 
النصر .. سيخرج من هذه المباراة غالبا دون شك ... وباحتدامها . محلق حول منضدة 
البليارد كل من يحق له الوقوف فى القاعة التى يكون فيهاالمارشال من الضباط .. ولكن .. 
فقد لاحظ بعضهم ومضة ضوء فى السماء عبر النافذة التى تطل على مدخل القصر . ثم 
لحظات . فقط سمع الجميع دوى طلقة مدفع ... ثم » ومضة وتوهج: آخر . تعقبها جلجلة 
فذيفة . اهتزت الها نوافذ القصر .. ولم يلك كل من الضباط المتحلقين حول المباراة ‏ 
الا ان يلتفنوا؛فى :قلق وقلمل ... ولكن المارشال وحده ٠‏ بدا وكأن شيئا لم يحدث ... فهو 
لا.يرى شيئا ولا يسمع شيئا على الاطلاق . عندما ينحنى بمضر به على منضدة البليارد . 
ويوجه ضر بته الى الكزة التى يوجهها الى حيث يتوخى ويريد . 

ومرة اخرى , توهجت السماء بالضوء . وباصوات القذائف ... والآن لم يعد الصوت 
بعيدا ىا بدا فى القذائف الأولى . فلم يملك . مرافقو المارشال من الرتب الصغيرة ٠‏ ان 
سيفوا ال التافذة .ب وتساءق اعدف .لويد امتكارة. قل مكق ان كرون 
البروسيون . يقومون بهجوم مضاد ؟؟؟)... واجاب المارشال : 


( دعك.عنهم )... وامسك بقطعة الطباشير يدهن بها رأس مضر به . ولم يلك 
الضابط الذى ببارى المارشال ان يبدى اعجابه الذاهل بهذا القائد الذى استغرقته المباراة . 
حتى فى هذه اللحظات ... وهو كغيره يعلم اها. لحظات الحركة والعمل . يعلم انها اللحظات ٠‏ 1 


ا 


ولم تعد قذائف المدافع هى التى تتساقط او يسمع الدوى الائل . وانما اصوات 
الرشاشات والبنادق ايضا .. واستبد القلق بالجميع . وقبل ان هموا بالكلام . وقد تفرقوا 
عن منضدة المباراة » فاجأتهم سحابة حمراء من الدخان والنيران . تنبعث من الطرف 
الأقصى للمروج المحيطة بالقصر . وتعالت صيحات الطواويس وغيرها من الطيور الغافية 
على اغصان الاشجار ... وما هى الا الحظات اخرى . حتى توالت على القيادة العليا ... 
على مقر المارشال . الرسائل العاجلة يحملها الفرسان . ويدخلون القاعة وكل منهم يلهث 
مستعجلا الرد .. كل منهم ينتظر رد القائد العام .. ولكن ... من ؟؟؟ من يستطيع ان 
يقترب من المارشال فى هذه اللحظات الحاسمة من المباراة ولم يسمع منه احد شيئا سوى 
كل راعذ وههها: ال «القابط الدع عتاقمه مايه 1 تشقورك انما درنس 
الي 

ولكن الرئيس .فى هذه اللحظة كان فى دوامة الموقف الرهيب . بل لم يكن يدرى اين 
مويق الله ادبن تكتكد فق اللازوج عنيجة التعادل ال ترط المأرقنال ب فونه ال 
الكرات مضر به .وضرب الكرة . فاذا به يسجل نقطتين متواليتين . على المارشال .. ودخل 
القاعة ؛ فارس اخر غارق فى الوحل .. لاهث .. الأنفاس .. زائغ البصر . ويريد ان يكلم 
المارشال .. يحاول ان يتقدم اليه .. ولكن المارشال يلتفت .. فى حنق وغيظ .. وهو يقول : 
(أغاذا هفاك ؟؟؟ انق المرافقوق .در افق :؟؟)د: 

ويبدا الفارس يتكلم .. ولكن ما اسرع ما يسمع المارشال ! يقول : فيا بعد .. 
في انعد و ددههج بيتقظروا ‏ اواهرى... 

وهنا . تصيب القذيفة نوافذ القاعة . ويسودها الظلام والدخان ورائحة البارود .. 
وتوان سنقوط القذائفة عل القن وق "الحتيقة وى البحيزة الضفاعية:.. 

افآااى الخبهة عيف 315 الميتن. نعظر الأوامر ع فقتكن تباقط التعل. + بالعثترات 
والمئات ... كثيرون لم يتزحزحوا عن مواقعهم .... سقطوا حيث كانوا يقفون .. فى برك 
لودل مب واخووة اصيبوا بجراح وسقطوا لتدوسهم حوافر خيل البروسيين فى هجومها 
الدف | دهن + ش 

انتهى .. بسقوط البلدة فى ايديهم . وهزية الجيش ء وخسائره الفادحة فى الأرواح 
والعتاد ... ولكن المارشال لم ينس .. انه كان متفوقا على خصمه فى المباراة . 
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الكناب العربي السفودى 


همذ ر نكما : 
الكتاب 
الجبل الذي صار سهلاً 
من ذ كر يات مسافر 
7 الصبا فى البادية 
ظ بدة لسياسه مد علي با 
ف أءة حديذة لأسي 
فراءة - 1 1 
الدوامة (قصة طو د ١‏ 
غداً أنسى ( قصة طو, ' 
موضوعات اقتصادية معاصر: 
قة إلى أين ؟ 
محوتر بية إسلامية 
الى ابنتي شير ين 
١‏ فات عمقل 599 
قصيدة البردة ( دراسة وحميق 
١ 3‏ 7" 
عواطف انسانية (ديوان شعر) 
تار يخ عمارة المسجد الحرام 
ثار د 
9 عة قصصية ) 
خالتى كدرجان ( مجمو 
أفكار بلا رمن 
ارة الأفراد 
اد ره 0 
يي [ديوان شعر ] 
كار بي * 
طه حسين والشيخات 


٠‏ التنمية وجهاً لوجه 


زف 
المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

ترحمة الاستاذ 0 
د كتور محمود محمد سفر 

كتور سليمان محمد الغنام 
8 عبد الله جفري 
داكتو خضام خرت 
د كتورة أمل محمد شطا 
د كتور علي بن طلال م ظ 
د كتور عبد 0 يغ 
الأستاذ أحمد محمد ا 
بوي 
المرحوم الأستاذ حمزة 

د كتور محمود حسن رز يني 
د كتورة مسرم 07 
ايها 39 ا 
د كتور عبد الله حسين , 

الأستاذ أحد جع 
الأستاذ عبد الله ١‏ 9 8 
الأستاذ عبد سبدغية 
الاستاذ محمد الفهد الع 

الأستاذ محمد عمر توفيق 

دكتور غازي القصيبي 


الحضارة تَحدٌ 


عبير الذكر يات (ديوان شعر) 


الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ثمرات قلم 


بائع التيخ 


اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 


النجم الفر يد 
مكانك تحمدي 
قال وقفلت 

نبت الأرض 


تحت المع : 

السعد وعد ( مسرحية ) 
قصص من سومرست موم 

عن هذا وذاك 

قصص من طاعور ‏ 

الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 


افكار تر بوية 

تأملات في دروب الحق والباطل 

خدعتني بحبها ( مجموعة قصصية) 
نقر العصافير 

السنيورا (قصة طويلة ) 


أيامي .. 


د كتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدات 
الأستاذ حمزة بوقري 
الاستاذ محمد علي مغر بي 
ترجمه الاستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد محمد حمال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله جفري 
الدكتورة فاتنة أمين شاكر 


الدكتور عصام محمد علي خوقير 
ترجمة الاستاذ عز يزضياء 

د كتور غازي عبد الرحمن القصيبي - 
ترحمة الاستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد السباعي 

د كتور ابراهيم عباس نتو 

الشيخ عبد الله عبد الغني عباط 
الأستاذ عبد الله بوقفس 

المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 

الد كتور عصام خوفير 

الأستاذ أحد السباعي 


٠.‏ ماما زبيدة [مجموعة قصصية] 
مدارسنا والتر بية 


ه دوائر في دفتر الزمن «مجموعة قصصية» 


7 حسور الى القمة 
»ع قال بيديا 


*# هكذا علمني وردزورث 

عام 1584 جورج أورويل [ترجمة] 
مشواري مع الكلمة 

# وحجيرالنتقد عند العرب 

الاثلخة 

تار يخ الكعبة المعظمة وعمارتها 

* رسائل إلى ابن بطوطة ( ديوان شعر) 
ي الإسلام في نظر أعلام الغرب 
فلسفة المجانين 
* الأصداف «دديوان شعر» 

ه عن هذا وذاك 

ه الدمعات الخمس ( ديوان شعر ) 


* العقاد 


الأسخاذ أمين مدني / 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 

الأستاذ سباعي عشمان 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 

الأستاذ أبوعبد الرحمنابن عقيل الظاهري 
ترجمة الاستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 


الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 


الأستاذ سعد البواردي 


المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 


دكتور غازي القصيبي 
المرحوم الاستاذ أحمد قنديل 


الإاستاذ أحمد عبدالغفور عطار 





الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف 
والقرارات الإدار يه 

الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس 
والعنق [ باللغة الانجليز ية ] 


الفومن الطفولة إلى ا مراهقة ‏ 


الحمضارة الإسلامية في صقلية وجنوب 
ايطاليا 2 

النفط العر بي وصناعة تكر يره . 

علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهية ] 
مبادئ القانون لرجال الأعمال في 
المملكة العر بية السعودية 

الانجاهات العددية والنوعية للدور يات 
السعودية 


تحت الطبع : 
الملامح الجغرافية لدر وب الحج 
مشكلات الطفولة . 
هندسة النظام الكوني في القرآن 


دكتور مدنى عبد القادر علافي 


الدكتور : فواد زهران 

الدكتور : عدنان جمجوم 

الد كتور : محمد عيد 

دكتور محمد جميل منصور | 
دكتور فار وق سيد عبد السلام 
د كتور عبد المنعم رسلا 

د كتوره سعاد ابراهم صالح . 

د كتور محمد ابراهيم أبوالعينين - 


الأستاذ هاشم عبده هاشم 0 


الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
دكتور محمد جميل منصور 
دكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر 


الدولة العثمانية وغربى الجز يرة العر بية 

| النظرية النسبية - 

*# الأدب المقارن (دراسة فى العلاقة 
بن الأدب العربي والآداب الأوربية) 

ه ‏ شعراء التربادور - 

0 الفكر التر بوي في رعاية الموهو بين 


الأستاذ نبيل عبد الحي 
دكتور عبد الرحمن فكري 


دكتور عبد الوهاب على الحكمي 


د كتورة مريم البغدادي 


10١/5 |‏ 181 81لام 


شل ر معكسا : 

حارس الفندق القديم 

َ* دراسة نقدية لفكر زكي مبارك 
(باللغة الانجليز ية) 

* التخلف الإملاثي 

هي ملخص خطة التنميةالثالثة 
للمملكة العر بية السعودية ظ 
( باللغة العر بيه ) 

* ملخص خطة التنميةالثالثة 
للمملكة العر بية السعودية 
( باللغة الانجليز ية ) 

* تساللي 


تحت الطبع : 


علي 
ل 


الأستاذ صالح ابراههم 


د كتور محمود الشهابي 


الأستاذة نوال قاضي 


اكور شه تلن فيك 


دراسة ونحقيق : 


د. عبد الوهاب أبوسلميان د. محمد ابراهم أحمد علي 


8 النفس الانسانية في القرآن 


ل الرياضة عند العرب ل اجام وصدر 


0 الاسلام . 


خطوط وكلمات [ رسوم كار .يكاتورية] 


القرآن ودنيا الانسان 
+ الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 


بج الأسرالقرشية. 


. أعيان مكة احمية الأستاذ د هشام عبد ألله ان بن صديق ‏ 
*# الاستراتيحية النفطية ودول الأو بك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
* ألوان الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
+ عطر وموسيقى الاستاذ محمد اسماعيل جوهرجي 
+ اضواء على نظام الأسرة في الاسلام دكتوره سعاد ابراهيم صالح 
+ وللخوف عيون (مجموعة قصصية)2 الأستاذ أحمد شريف الرفاعي 
# سوانح وخطرات الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
* الحجاز والبمن في العصر الأيوبي دكتور حميل حرب محمود حسين 
* نقاد من الغرب [ الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
ماذا تعرف عن الأمراض دكتود اسماعيل الحلباوي 
* جهاز الكلية الصناعيه دكتور عبد الوهاب عبد الرجمن مفثهر 
وسائك جامسية 


تحت الطبع : 


« 


* القصة في أدب الجاحظ 

م الخراسانيون ودورهم السياسي 

به تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف ‏ 
© نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون 


© افتراءات قليب حنّى » و بروكل مانت 
عل التار, يخ الإسلامي . 


الأستاذ ابراهىم سرسيق 


الأستاذ أمين ساعاتي 


الأستاذ على الخ 5 
الأستاذ صلاح البكري 


وبرج مبدباعد 





العثمانيون والإمام القاسم بن على في البمن الأستاذة برعل الداع 0 


الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 


الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 


الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 


الأستاذ عبدالكريم على باز 


وطني الحبيب 
[ حلقات ] يكتها الأستاذ يعقوب إسحاق 
شن ر مهسا : 0 


حدة الحديثة . 





حكايات للأطفال ظ معنا نمطا د اعرد نا [ 
قصص للأطفال تكتها الأستاذة فر يدة فارسي 
كنا للا طفال 

٠‏ لكل حيوان قصة ‏ للاستاذ يعقوب اسحاق 
هشرو سا 2 تهت اا لمع : 
القرد ٠٠‏ 0 الذئب 
الضب *# الحمار الوحشى 
الثعلب 2 + الفراشة 2 
الكلب * الخروف 
الغراب الببغاء 
الآرنب الوعل 
الجمل الحمامة 
الاسيد الفرس 
البغل الدجاج 
الفار 2 50 النط 
الحمار الاهلى الغزال 


